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‰‰ ¨ÌÏÂÚÓˆÚ‰Â ˙ÂÈ‚∫ÛÂ

˙ÂˆÂÏÁ ÌÈ˘
‰ ˙ÂÓ‡·ÈËÒÏÙÈ˙

· Ï‡ÓÎÏÂ‰Ë‡

Ê ÈÏ ̆ È Ì‡‰”ÎÏ ̇ ÂÈ‰ ø˙eÈ˘ÎÈˆÂ‰Ï È‡ ‰ÏÂÏ ‡Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÚÂÙ

È Ì‡‰Â ¨È˙ÂÓ‡Î˘ ÌÈÏÂ·„‰ ÈÏ ÌÈ¯˜· ˙ÂÏÚ¢ø„Á‡ ‰

‰Ò‰ ‰ÂÂ‡

ÓˆÚ ˙‡ ˜¯ ¯ÈÈˆÓ Ì„‡”Æ¢Â

„Ú Ï˙‡Ô‡

·–· ±πÈ˙ ‰„ÏÂ ±π∑≤ ÈÏÂÈ˜Â‰ Û‚‡ ¨‰ˆ¯˙ ‰ÂÂ· ˙ÌÈ˘

Î·ÏÓ¯ ‡‡ Æ‰ÏœÊ ¨dÓÀkœÈ
˘ ‰×È¯˘ ¨ËeÓˆÏ˘ ˘ÂÚ Ê‡ ‰˙

‚· ÌÏÂÚ ¯Ò‡Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÏ‚˙Ï ˙Â„Î·È¨ÈÏ‡¯˘È‰ ˘Â

 ‰Ï ‰‡¯˜ÀÎ Æ‰È„‡˘„Â„ÏÂ‰ ÏÚ ‰Â˘‡¯Ï ÈÏ Ú¨‰È„‡ ˙

ÈÈ‰· È˙È˘ÂÂ‚˜ÒÚÂ ÔÂË· È˙‚ÂÏÂ˙‡‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ̆ ÂËÈÏ‰È

· ¨‰Â˘‡¯‰‚‡‰ ‰Ù˘ÈÏÓ ‰¯È˘ Ï˘ ¨˙È¯„ÂÏ˘ ˙

Ó·¯Ú ˙Â¯¯Â˘Î Æ˙ÂÈ·· ‰„ÈÏ‰˘ ÔÂÂÈÈÎ‰ ˙Ï‰˘ÈÁÓ‰ ‡

Ó‡‰ ˙‡‰ ‰ÂÓÚ·Ò‰ ˙‡Â ‰˜Â‰Î ˙Â¯È‰·· ÂÚ·e‰˘ Ï

· ‰·¯‰ Ï˘ Ô˙¯È˘‚¯˙˘ ÌÈ˘˙‡ È˙˘„˜‰ ¨È˙Ó

‚ÂÏÂ˙‡‰Ï ‰ÈÓ˘ ‰È„‡‰ ËÂÆ‰ËÂÚÙ±

Ó‰ ̇ ÂÈÓ‡‰‰ ‰ÎÂ¯Ú˙· ̇ ÂÙ˙˙˘ÈÁÎÂ‰¯Â„ ̇ Â· Ô‰ ̇

‰ Ï˘È˙˜ÂÎ· ÌÂÈ ¯Â‡ ‰Â˘‡¯Ï ‰˙‡¯˘ ˙ÏÆÈÏ‡¯˘È‰ ‡

ÈËÒÏÙ ÌÈ˘˘ ¨ÂÏ‡ ˙ÂÈÏ ˙Á˙Ó Â„ÏÂÈ˜¯‰ Â˙Â‡Ó Ú˘È

Ó ¨¢˜Â¯È‰ Â˜‰¢ ÈBˆ·„ÈÏ‡ ˙Â¯Ô˜ÂÈ„‰¢ È¯ÂÈˆ Í¯„ Â

‰ÓˆÚˆÓ‡· ÆÔ‰Ï˘ ¢È‰ ̇ ÂÚÓÈ„ ̄ ÊÁ˘Ï ÔÂÈÒ¨ÔÓÏÂÚÓ ÌÈÈÂ

Î ‰ÂÂ˙ÓÈÓ‡ ÏÎ‰ ÔÓ ‰ˆeÁ‰ ‰Î¯„ ˙‡ ˙Ï‰ ‡‚¯˙ÂÈ ÏÂ„

·˘Æ‰„ÏÂ Â

Î Û‡‰ Ì˘ ÈÓˆÚ Ô˜ÂÈ„¢ ¨‰ÎÂ¯Ú˙ÓÎ ¨¢ÈÓ Â˙ÂÓ‡ ÈÁÂ

‰ ‰Ù˘Ï ·Â¯˜Ó ‰Ê ‡·eÈ ̈ ÌÈ¯Á‡·¯ÚÈÊÏ ÈÂ‡¯ ̈ ˙ÎÎ ̄ ÂÌÈ˘ È

·¯ÚÓ˙ Â˘Ú ̇ ÂÈÓÈ˘ „È· ̆ Â ‰¯È˘—·‰ ̇ ¯Âˆ È˘È‡‰ ÈÂËÈ˙

·Ó Ï˘ ¯˙ÂÈ‰ Ô˙¯ÂÒ·¯˙È˙Â ˙—È˘ÁÏ ÓˆÚ ‰ÙÈÔ˙ÓÏÂ ˙

·Ï ÈÂËÈÈÁ· ÆÔ˙ÂÈ˘È‡È˙Â¯ÙÒ‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ Ï˘ ‰˙

‰ ‰‡Ó‰Ó–‚Ó ¨ÍÏÈ‡Â ∂Î ‰Ï· È‰ ‰¯È˘·¯ÚÈ· ˙˙ÂËÏÂ

Ó˙È „ÈÏ ÌÏÂÚÓ˘ ¨ÌÈ˘ Ï˘ Ô‰È˙Â¯Èˆ‰ ‡·‚ÔÓˆÚ ÂÏÈ

الـعـالـم والـذات والجــســد:

رائـدات فـي الــفــن
الفلسطـيـنـي

طـهّـلاُكـمـال ب

ــا؟ًـيّا فــنً «هـل لـي حـق فـي الأنـوثــة؟ هــل يمــكــنــنــي أن أحــرز إنجــاز
ـا؟»ًوهـل يمـكـن لـلأمـريـن أن يـتـمـاشـيـا مـع

f?¼ U?H¹≈

«إنمـا يـرسـم المـرء نـفـســه.»
ÊU?½b?Ž q?²¹≈

ـوز ١٩٧٢، ولـدت طـفــلــة فــيّفـي الـتـاسـع عـشــر مــن شــهــر تـــــم
ملـة، وقـد أطـلـقـت عـلـيـهـاّسجـن نـيـفـي تـيـرتـسـا لـلـنـسـاء فـي الـر

وط اسم نـاديـة. وكـانـت الـوالـدة تـقـضـي آنـذاكّوالدتـهـا زكـيـة شـم
 بالسجن مدى الحياة وذلك لمشاركـتـهـا فـي إحـدى عـمـلـيـاتًحكمـا

 بمـولـد نـاديـة،ُالمـقـاومـة ضـد الاحـتـلال الإسـرائـيـلـي. ويـوم عـلــمــت
ــمـسـات الأخـيـرةّ أعمل في مـديـنـة واشـنـطـن عـلـى وضـع الـلــُكـنـت

ـغــةّعـلـى مـا اعـتـبـر فـيـمـا بـعـد أول ديـوان مـتـرجـم يــصــدر بــالــلـــ
الإنجليزية لمختارات من الشعر الـعـربـي الحـديـث لـنـسـاء عـربـيـات.
وبما أن الولادة في الأسر جـاءت، بـالـنـسـبـة لـي، بمـثـابـة الـتـجـسـيـد
الحق لطبيعة المعانـاة الـتـي جـاشـت بـهـا قـصـائـد الـنـسـاء المـتـرجـمـة

رت أن أهـدي الـديـوان إلـى الـطـفـلـة نــاديــةّفـي الـكـتـاب، فـقـد قــر
.١طّشـمـو

ومـا يـثـيـر انـتـبـاهـي الـيـوم، أن كـافـة الــفــنــانــات المــشــاركــات
في المعرض الحـالـي يـنـتـمـين إلـى الجـيـل نـفـسـه الـذي انـتـمـت إلـيـه

ة في سجن إسرائيلي. وتـخـاطـبـنـاّالطفلة التـي رأت الـنـور لأول مـر
كـل مـن هـؤلاء الـفـنـانـات الـفـلـسـطـيــنــيــات، الــلاتــي ولــدن تحــت
الـسـمـاء نـفـسـهـا عـلـى جـانـبـي مـا يـسـمـى بـالخــط الأخــضــر، مــن

ــمّــظُخـلال مـوضـوع «الــصــور الــذاتــيــة»، وهــو المــوضــوع الــذي ن
المعرض تحت عنوانه. ففي محاولة لاستـحـضـار صـور مـن عـوالمـهـن

م إلـيـنـاّالخـاصـة تـكـاد كـل مـبـدعـة أن تـكـون كـمـا لـو أنـهـا تـتـقــد
ـطـات طـريـقـهـا الخـاص لـلـخـروج مـن الـسـجـن الأكـبــر الــذيّبمـخـطــ

ولـدت فـيـه.
وعـلـى الـرغـم مـن أن عـنـوان المـعــرض «صــور ذاتــيــة» هــو مــن

، إلاًالمصطلحـات الـتـصـويـريـة الـتـي أدخـلـت إلـى الـعـربـيـة حـديـثـا
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‚eÒÏÓ Æ‰¯È˘ Ï˘ ̇ ¯Á‡ Â‡ ÂÊ ‰·¯Ú ̇ Â¯¯Â˘· ̇ ÂÈ˙‡ Â‡ËÈ

ÓˆÚ‰ Ô˙ÂÈÓÈÙÈˆÓ‡· ˙· ‰·È˙Î ˙ÂÚ‚Ó‚eÒ ÔÂÂÔÓ ¨˙Â

‡‰ŒÏŒ‚È
aÏ ‰ÃÏÀÈ‡Â¯È‰‰ ‰@«‡‰ ÔÓ ̈ ˙¯‰¯e‰Ó‰ ‰@ÓÊÓÏ ̇¯Â

Ó‰ÓÂ ÈËÒÈÈËÂ¯È‡ ‰¯È˘Ï ‰·‰‡ È¯È˘Æ˙≤

‰ ‰‡Ó‰ ÔÓÏ–Î ¨±πÈ˙eÊÁ‰ ˙ÂÓ‡‰˘ÊÏ ‰ÁÈÏˆ‰ ˙Î˙Â

·ÒÈ¯„˙–‚¯·¯˙· Ï‰ ̇ Â·¯ÚÈ˘ ̈ ˙Ó ‰ËÏ˘· ̇ Â‡Ó Í˘˘ÌÈ

ÏÚ–Ó‰ ̇ ÂÓ‡‰ È„ÈÈÏeÏÈ‚Â ÍÏ‰ ̈ ˙Ó Ï„‰ ̄ ÙÒ˘ ÌÈ˘‚ÂÏÈ

ˆÓ‡ ÂÈ„ÂËÒ‰ ˙ÂÈÂÓ‡··Ï ÈÚÓˆÚ ÈÂËÈÆÈ≥· ‰È¯ÂÒ

È Ì˘ ̈ ÔÈËÒÏÙ·ÂÒ ‡ÂˆÓÏ Ô˙ÔÈ«˜È‡‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ̇ ÂÂ‚

·‰ÊÈÓ ÏÁ‰ ÈË‰ ‰‡Ó‰ È‰Ï˘–Î ÔÈ‡ ¨±∑Ï ˙Â„Ú ÏÔ˙ÓÂ¯˙

Ï ÌÈ˘ Ï˘ÈÙÓ ÁÂ˙ÓÂ˜Ó ¯ÂÈˆ ˙¯ÂÒÈ‰ÈÒÎ‰ Ï˘ ÂÊ ˙

ÎÂ„Â˙¯Â‡‰ÈÒ‰ ˙·¯ÚÈ·¯ Æ˙È–‰Ó Ï˘ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈÓ‡‰

ÎÂ‰˘Ò‡Î ¯ÂÊ‡· ¯ÎÏÂÓÏ˘Â¯È‰ ˙e‡«˜È‡‰ ˙ÈÌ‚ ÂÈ‰ ¨˙

‰ ˙ÂÓ‡‰ ÈˆÂÏÁÈËÒÏÙÈ· ÆÂÓÊ ˙· ˙ÈÁ ÔÈÎÏ˘ Ì‰È

Ó Ì‚ ÂÈ‰ ‰Ï‡ÓÏ˙ ¯ÙÒ·È˜˘ ¨˙Â„ÈÈ˘ ˙‡ Ì‰Ó ÂÏÈ¯ÂÚ

Ó˙ ¨ÍÎÂ ÆÔ‰Ï˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ¯ÂÈˆ‰· Â¯ÈÂˆ˘ ˙ÂÂ¯Â„ È„È

·‚Â ÌÈ˘ Ï˘ ̆ „ÁÏÈÁ˙· ÌÈ¯‰ ‰‡Ó‰ ̇Ó ̈ ÌÈ¯˘Ú˙ÂÙ˜˘

‰ ˙‡ÈÏ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂÂÈÒÏ ¯ÂÈˆ ˙Ù˘ ˙¯ÈˆÓÂ‡È˙

ÈÂÏÈÁÂÎ Æ˙‰ ˙ÂÓ‡‰ Ï˘ ¯˜ÁÓ ÌÂ˘ ¨ÌÂÈÈËÒÏÙÈÏ ˙‡

Ï‡ ¨ÌÏ˘ ‰È‰ÈÈ ÔÎ Ì‡ ‡ÎÎÓ‰ Ô˙ÓÂ¯˙· ¯ÈÚ¯ÌÈ˘ Ï˘ ˙

ÓÏ˘‰ ‰‡Ó ˙· ÂÊ ˙˘¯ÂÆÌÈ¥

‰·˜‰ ‰ÎÂ¯Ú˙ˆÂÈ˙‰ ˙ÈÁÎÂÏ ˙˙Â ˙˙ÂÓ„Ê‰ Â

Ó‰ Ô˙ÓÂ¯˙ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ̄ ÙÒÏÈ˙ÂÚÓ˘˙ÂÈÓ‡ ̆ ÂÏ˘ Ï˘ ̇

ÈËÒÏÙÓ„Â˜‰ ˙Â¯Â„‰ ÔÓ ˙ÂÈÏÚÂ ¨ÌÈ–·Èˆ‰Ï ÍÎ È„È

È¯ÂËÒÈ‰ ‰·ÈË˜ÙÒ¯Ù· ÂÊ ‰ÎÂ¯Ú˙¯˘˜‰· Æ¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ˙

ÊÏ ˘È ‰ÊÎ‰˘ ¯ÂÈ˙ÂÊÁ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÎÂ¯Ú˙˙

ÈËÒÏÙÈÈ‰ ̇ÓÏ ̇ Â„Â‰ Æ˙¯ÈÈˆ Ï˘ „ÈÁÈ ̇ ÎÂ¯Ú˙ ‰˙‰ˆÚÂ

Ó‰ÓÏÒÂÈ‰ ˙· ‰ÂÈÏÚÈˆ‰˘ ¨ÌÈÏ˘Â¯È‚˙‡ ‰Â˘‡¯Ï ‰

·Ú„Â‚· ‰˙ÈÓ‡ È¯ÂÈˆ Â¯Á· ̈ ‰Ï˘ ‰È¯ÏÓ˘¯ ÔÙÂ‡· ÂÊ ̇È

ˆ‰Ï‚·· ‰È‰ Ô˙ÈËÒÏÙ· È‰ „È¯È·¯ÚÏ‰ ÈÓÂ‡¨ÔÂ˘‡¯‰ È

‰˘Ó‰ ÔÈÈ·· ÌÈÈ˜˙·˘ ‰ˆÚÂÓÓ ·ÂÁ¯ÏÈ· ‡¨ÌÈÏ˘Â¯È

ÈÓ‡‰ Ï˘ ‰Ó˘ Æ±π≥≥ ıÈ˜·Ê ‰È‰ ˙‹ÏŸÙÀÒÏ‡ ‰ÃÚ⁄ÆÈD

Ê‹ÏŸÙÀÒÏ‡ ‰ÃÚ⁄®±π∏∏≠±π∞µ© ÈD

ÏÊÒÏ‡ ‰Ù· ‰„ÏÂ È„ÚÏ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ‰ ˙Á‡˙ÂÁÙ˘

·Â˘Á‰Ó Ì˘ Æ¯ÈÚ· ˙Â· ‰È‰ ‰˙ÁÙ˘Ó˘ ˙Â‡Ó Í˘ÌÈ

Î˘ Ï˘ ‰Ó˘‰ ¯ÈÚ· ‰ÓÏ˘ ‰ÂÚÁ© ‰˜È˙ÃÒÏ‡ ˙T‡ÃÚ⁄ÈD
¨®‰

ÓÎÓ˘ Ì‚ Â· Ï˘ ÂÈ˙–·˜˙© ˙Â¯%aYŒÒÏ‡ ˙¯Ú˘ „ÈÏ ®‰È„Ú

ÒÏ‡œÓ‰ ‰ÏÒÏ·ÂÈ‰ ÆÛÈ¯˘Ï‡ Ì¯ÁÏ ÏÈÈ‰ ‡ÈÁ ‰˙Ï˘ Â˙Î

ÏÂ˜ÈÒÏ‡ ‡ÀÈ‡�· ¯ËÙ© ßÚ–·¯ ÈÂ¯Á‡Ó „Á‡ ¨®±π≥∞È–

Ò‡ Ï˘ ÌÈÓ‡‰ÎÏÂÓÏ˘Â¯È‰ ˙e‡«˜È‡‰ ˙ÈÏ˘ ıÂÏÁÂ ˙

˘ ‰‡¯Î ÆÂÈ„ÂËÒ‰ ¯ÂÈˆÓ Ì˘ Ì‚ÈÈÒ ÚÂ„È‰ ‰˙ÁÙ˘Ú

Ï ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰ÏÎÏ˘ ‰˙ÎÂ¯Ú˙ Í‡ ¨‰È˙ÂÂ¯˘

ر بأن النـسـاء الـعـربـيـات مـارسـن الإفـصـاحّه يجـدر بـنـا أن نـتـذكّأن
عـن دواخـل الـنـفـس والـتـوكـيــد عــلــى صــورة الــذات مــنــذ الــقــدم

 بـالـذاتًمن خلال الـشـعـر، وهـو شـكـل الـتـعـبـيـر الأكـثـر الـتـصـاقـا
في ميـراثـهـن الـثـقـافـي. ويـتـضـح لـلـمـرء، لـدى مـراجـعـتـه الـتـراث

 مـن الـقـرن الـسـادس، بـأن تـاريـخ الـشـعـر الـعـربـيًالأدبـي انـطـلاقـا
 على مـدى الـعـصـور بـالإسـهـامـات الـنـسـائـيـة الـتـيًكـان مـوسـومـا

لم تقتصر على نوع شعري واحـد إذ مـارسـت المـبـدعـات الـعـربـيـات
ا في نفوسهن من خلال الـكـتـابـة فـي مـجـالات عـديـدةّالتعبـيـر عـم

شـمـلـت قـصـيـدة الـرثـاء والـشـعــر الــتــأمــلــي، وقــصــيــدة الــفــخــر
والأنـشـودة الـصـوفـيـة، بـالإضـافـة إلــى قــصــيــدة الــغــزل وأغــانــي

.٢العـشـق
ومـنـذ الـقـرن الـتـاسـع عـشـر، عـنـدمـا أخـذت الـفـنـون الـبــصــريــة
بتـوطـيـد مـوقـع لـهـا فـي الـثـقـافـة الـعـربـيـة بـعـد أن كـانـت الـفـنـون
الشفاهية قد هيـمـنـت عـلـى كـافـة مـجـالات الـتـعـبـيـر الـفـنـي خـلال
قرون متواصـلـة، أخـذت أعـداد مـتـزايـدة مـن المـبـدعـات الـعـربـيـات
بالالتجاء إلى فـنـون الأسـتـوديـو الـتـي شـمـلـت الـتـصـويـر بـالألـوان

. أما في سوريـة وفـلـسـطـين،٣الزيتية والـنـحـت فـي المـواد الـصـلـبـة
زة لـلأيـقـونـة الـبـيـزنـطـيـةّحيـث يمـكـن اقـتـفـاء آثـار أسـالـيـب مـتـمـي

الـتـي تـعـود مـلامـحـهـا المحـلـيـة إلـى أواخـر الـقـرن الـسـابـع عـشـر،
فلا تتوفر شواهد على إسهام الـنـسـاء فـي الـعـنـايـة بـهـذا الـتـقـلـيـد

ة الـعـربـيـة.ّي الخاص بالـكـنـيـسـة الأورثـوذوكـسـيّالتـصـويـري المحـل
رف عن إسهـام بـعـض الـطـالـبـات الـلاتـي تـلـقـينُومع ذلـك، فـقـد ع

الـدروس فـي فـن الـتـصـويـر إلـى جـانـب الـتـلامـذة الـشـبــان، وذلــك
رين العرب الذيـن انـتـمـوا إلـى مـدرسـةّعلى أيدي نخـبـة مـن المـصـو

الـقـدس فـي الــتــصــويــر الأيــقــونــي والــذيــن يــعــتــبــرون مــن أهــم
اد الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي المـعـاصـر. ومـن هـنـا، فـإنـه يمـكـن الـقــول ّرو

إن الأعمال التي قامت بتصويرهـا مـجـمـوعـة مـن الـنـسـاء والـرجـال
فـي مـطـلـع الـقـرن الـعـشـريـن والـذيـن تـتـلـمـذوا عـلـى أيـدي هــؤلاء

ـمـين الأيـقـونـوغـرافـيـين، إنمـا تـعـكـس المحـاولات الـعـلـمـانــيــةّالمـعـل
زات وطـنـيـة.ّيـة ذات مـيّالأولى لخلق وإبـداع لـغـة تـصـويـريـة مـحـلــ

واليوم، لا يمـكـنـنـا اعـتـبـار أيـة دراسـة لـلـفـن الـفـلـسـطـيـنـي دراسـة
مـتـه الـنـسـاء فــيّوافـيـة دون الاعـتـراف بـالاسـهـام الـهـام الـذي قــد

هـذا الـتـراث الـفـنـي الـذي أرسـيـت أسـسـه الـتـعـبـيـريـة قـبــل مــائــة
.٤عـام

أمـا المـعـرض الجـمـاعـي لأعـمـال الـنـسـاء الحـالــي، فــإنــه يــتــيــح
لنا خير فـرصـة لـتـسـلـيـط الـضـوء، ولـو بـإيـجـاز، عـلـى إسـهـامـات
هامة قامت بتـحـقـيـقـهـا ثـلاث فـنـانـات فـلـسـطـيـنـيـات مـن أجـيـال
سـابـقـة. ومـا نـرجـوه مـن ذلـك لا يـعـدو كـونـه أكـثـر مــن مــحــاولــة

 أوسـع. وفــي هــذاٍ تـاريــخــيٍلـوضـع المـعـرض الــراهــن ضــمــن أفــق
ـر، وقــبــل كــل شــيء، أن المــعــرضّالـسـيــاق، لابــد لــنــا أن نــتــذك

ـف مـن مـجـمـوعـةّالـفـنـي الأول الـذي أقـيـم لمـبـدع فـلـسـطـيـنــي تــأل
لـوحـات زيـتـيـة لـم يـقـم بـتـصـويـرهـا رجـل فـنـان وإنمـا امـرأة كـانــت
في مطلع عطائـهـا الـفـنـي. ويـعـود الـفـضـل فـي ذلـك إلـى المجـلـس

م لاسـتـضـافـة أعـمــالّالإسـلامـي الأعـلـى، هـذا المجـلـس الـذي تـقــد
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 اخـتـيــارّالـفـنـانـة فـي رواقـه وتحـت سـقـفـه. وفــي إطــار رســمــي تم
دة المبـدعـة لـتـعـرض ضـمـن جـنـاح فـلـسـطـين فـيّلوحـات هـذه الـسـي

المـعـرض الـوطـنـي الـعــربــي الأول الــذي أقــيــم فــي مــقــر المجــلــس
) فـي الـقـدس، وذلـك فــيّالـقـائـم فـي شـارع مـأمـن الـلـه (مـامــيــلا

صــيــف ١٩٣٣. أمــا اســم صــاحــبــة هــذه الــلــوحــات فــهــو زلــفــة
السـعـدي.

زلـفــة الــســعــدي (١٩٠٥-١٩٨٨)

ولدت زلفة السعـدي فـي مـديـنـة الـقـدس لـعـائـلـة مـقـدسـيـة عـريـقـة
 كامـلّكما يشهد اسم عـائـلـتـهـا الـذي أطـلـق مـنـذ قـرون عـلـى حـي

فـي الـبـلـدة الـقـديمـة عـرف بـاسـم «حـارة الـسـعـديـة». كــمــا أطــلــق
ـا عـلـى إحـدى المـقـابـر الـتـي تـقـع عـنـد مـدخــلًاسـم عـائـلـتـهـا أيـض

ـرفـتُبـاب الـسـلـسـلـة المـؤدي إلـى سـاحـة الحـرم الـشـريـف والــتــي ع
باسم «تـربـة الـسـعـديـة». وقـد تـتـلـمـذت هـذه المـوهـوبـة عـلـى يـدي

ر نقولا الصايغ المـتـوفـى فـي الـقـدس حـوالـي ١٩٣٠، والـذيّالمصـو
مين والحرفيين لمدرسة القدس فـي الـفـن الأيـقـونـيّاعتبر عميـد المـعـل

كـمـا كـان فـي طـلـيـعـة الـرواد الـذيـن قـامـوا بـتــصــويــر الــلــوحــات
ز به اسـم عـائـلـة الـفـنـانـة مـن سـمـعـةّالزيتـيـة. وعـلاوة عـلـى مـا تمـي

سـاهـمـت فـي لـفـت الأنـظـار إلـى مـوهـبـتـهـا الـفـنـيــة، فــقــد أثــبــت
ر لـغـة الـتـشـكـيـلّ الـفـاصـل فـي تـطــوّمـعـرض الـسـعـدي بـأنـه الحـد

فـي فـلـسـطـين كـمـا أشـار المـعـرض إلـى بـدايـة الاهـتـمـام الــرســمــي
بهذا التعبير الفني. فلقـد تـركـت لـوحـات الـسـعـدي الأثـر الـعـمـيـق
فـي نـفـوس أبـرز الـشـخـصـيـات الـوطـنـيـة الـذيـن حـضـروا افــتــتــاح

ـعـين الـواردة فــيّالمـعـرض، كـمـا تـشـهـد عـلـى ذلـك تـهـانــي المــوقـــ
قبل المـعـرض بـبـالـغ الحـمـاسُسجل زائـري المـعـرض. هـذا، وقـد اسـت

وار الـذيـن قـدمـوا مــنّمـن قـبـل جـمـهـور غـفـيـر مـن المـعـجــبــين الــز
مـخـتـلـف الأقـطـار الـعـربـيـة المـشـاركـة فـي هـذا المـعـرض الـوطـنـي.

ًل مثل هذا الـتـقـديـر الـشـامـل لمـواهـب الـسـعـدي اعـتـرافـاّوقـد شـك
 لم يسبق له مثيل من قـبـل إذ لـم يـعـتـبـر فـن الـتـصـويـرًجماهـيـريـا

حـتـى ذلـك الحـين بـصـفـتـه وسـيـلـة لـلـتـعـبــيــر عــن الــذات . ولــئــن
قـامـت الـسـعـدي ابـنـة الـثـامـنـة والـعــشــريــن والــتــي كــانــت غــيــر

جة، بعرض تطاريـزهـا الـتـقـلـيـديـة بـجـوار لـوحـاتـهـا الـزيـتـيـةّمـتـزو
جـلّ-كما نفهم من سجـل الـزائـريـن - فـإن الـثـنـاء الأكـبـر فـي الـس

كـان مـن نـصـيــب مــهــاراتــهــا الــتــصــويــريــة بــحــيــث أشــار أحــد
.٥ار إلـى «طـاقـة صـورهـا عـلــى الــنــطــق»ّ الـزو

أمـا مـا يـقـارب الاثـنـتـي عـشـرة لـوحـة الـتـي كـتـب لـهـا الـبــقــاء
من ذلـك المـعـرض الـتـاريـخـي، فـقـد تـألـفـت مـن الأعـمـال الـزيـتـيـة

رت على الـقـمـاش، والـتـي جـاءت أحـجـامـهـا المـتـوسـطـةّالـتـي صـو
لتلائم الأجواء الداخلية لـلأمـاكـن الخـاصـة والـعـامـة عـلـى الـسـواء.

ـت مـواضـيـعـهـا الـواقـعـيــةّوقـد شـمـلـت هـذه الـلـوحـات، الـتـي تحــل
بـأسـلـوب أكـاديمـي فـي الـتـصـويـر الـتـشـخـيـصـي، عـمـلـين خـاصــين

رت طبيـعـة صـامـتـةّبالمناظر الطبـيـعـيـة، بـالإضـافـة إلـى لـوحـة صـو
ـار، هـذه الـفـاكـهـة الـتـي كــانــت أحــبّنـت مـن فـاكـهـة الـصــب ّتـكــو
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Ó„ ÍÂ˙ÓÏÂ‡‚ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÌÈÚ‚¯ ÌÂÈ˙

 ÆÌÈÏ˘Â¯ÈÂ‡@¾Ê „ÂÃÏÀË‡œ«ÓÈ· „ÏÂ© · ÌÈÏ˘Â¯È–¯ÊÁ ®±π∞∂

ÒÈÎ ˙‡ ¯ÈÈˆÂÓÂÚ ÛÈÏßÁ‰ Ï˘ Â˙·‡ËßÁÏ‡ Ô·‡ ¯

· ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ˘˘ ¨∂≥∑ ˙ÏÏ ‰˙˘ÚÈÙ˘ ‡ÎÓ„ ˙Â˙‡Â ¨ÌÈ

‚ÙÈ˙Â„È„È‰ Â˙˘È‰ ÌÚ ˙È¯ËÙ‰ Í¯‡·¯Ú¨ÒÂÈÂ¯ÙÂÒ È

È˘È‡ Â˙Â‡ ÍÈ¯„‰˘·· ̇ÓÚ Æ¯ÈÚ· Â¯Â˜ÈÈÓÏ˘Â¯È‰ Â˙Ï˘ È

ÏÊÓÈË‡ ¨ÂÓ‹aÃÒ kT‡ÀÚ⁄„·¯Ú ˙‡ ¯ÈÈˆ ¨®±π∂¥≠±∏∏∞© ÈÈ

Ð ‰U?L?‡�
Ô

ö?‡?Ò∫tÞ w?M?O?D?‡?�?K?H?�« s?‡?H?�« w�  «b‡z«—

ÚÓÂ„ ¥≥

ÚÓÂ„ ¥≥
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‰ ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ‰Â ÌÈ¯ˆÂÓÏÒÂ‚‚ÂÁ ¨ÌÈÌ¯ÈÚ ¯Â¯Á˘ ˙‡ ÌÈ

Ó· ÌÈ·Ïˆ‰ È„È˘ÏÒ ¯˘‡Î ¨±±∏∑ ˙‰ÂÂÈˆ ÔÈ„Ï‡ Á‡

Î ˙‡ ÛÂË˘Ï·ÂÁ¯‰ Ï‰ È˙·Â ˙Â· ‰ÏÈÙ˙ÓÆÌÈ„¯Â È∏

‚Ó‰ ¯ÂÈˆ‰ ˙Ó·ÈË‡¯Î ‰˘ÈÁÓÓ ÂÊ‰ ÈÈÌÚ ¨„ˆ

È˘‰‰ ÌÈÏ˜‡· ÌÈÈÂÎ˙ ‰˙˙˘‰ ¨ÈËÈÏÂÙÈÏ¯ÂÈˆ‰ ˙

·ÓˆÂ¯˘ ˙‰ ˙Á‡· Æ˙Â¯ÂÙÒ ÌÈÓ˙ÒÏ‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÂÈ‡ßÚ

‰ ˙ÁÓ˘ ˙‡ÈËÒÏÙÈ ¯Ú˘ Ï‡ Â˘Á˘ ¨ÌÈÎ ÂÙ·˜Ï È„Ï

··‰ ̇ ‡ ‰Î¯Ï‡ Ï¯‚·ÒÏ‡ ÆÈÈ‡·˜ ̇ ‡ ̄ ÊÁÈ˘ ßÚÏ‰ ̇ÌÈÙ

Ï‰Âˆ‰ÓÚ È· Ï˘ ˙·Ò ¯˘‡ ¨ÂÓ˙· Â¯ÓÈ‰˘ Ì˙ÂÚ‚Ï˘ Â˙

‰ÈÈˆÓ Ï¯‚‰ ˙‡ ˙‚·‰‰ ˙Ó˘Ï ‰ÁË˘ ¨˙Â‡ÓˆÚÈ‰˙

ÏÚ–‰ È„È‰ ·Èˆ·‰ ÔÂÈÏÚ· ÈËÈ¯‰ ¨ÌÈ¯ˆÓ¨ÔÂ‰Óß˜Ó È¯

È‰Ó ̈ ÔÈÒÂÁÏ‡ ÛÈ¯˘ÏÓ‰ ‚‰ „¯·¯Ú‚ È‰ „·‡ ÆÌÈ‡Óß˙ÂÚÏ

‰Ó˙Ó„‰ ˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ˙ÂÂÏÚ Â¯ÈÂˆ˘ ˙ÂÈÂÈ–ÂÈ„ÈÒÁ È„È

ÒÏ‡ Ï˘È‡Ú· Â¯ˆÂ ¨ßÚ‰˘ ˙·‰ ˙ÂÁÎÂÈËÈ¯·Î ‰·Â‰ ˙¯

‚ ıÂ¯È˙Î‰Ï ‡„È¯‚Î‰ ˙Ó˘Ê¯· ˙ÏÎ˘ ¨¯ÂÙÏ ‰˙ÂÂÎÔÂ

·¢ÈÏ ˙ÓÂ‡‰ ÍÎÂ ÆÔÈËÒÏÙ· ¢È„Â‰È È‰ ¯ÂÈˆ‰ ÍÙ·ÈË‡¯È

·˜ÓÏÈ˙ÂÊÁ‰ ‰ÏÈÏ‰ ‰¯È˘‰ Ï˘ ˙ÓÂ‡È‰ ˙È¯ÏÂÙÂÙÏ˘ ˙

‰Æ‰ÙÂ˜˙π· Ó‰ ·˜Ú ¨„Á‡ ¯Â˘ÈÌÈÓ‡‰ Ï˘ Ì˙Â„˜Ó˙

·ÓÈ˘ ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈˆÓ‡Î ÌÈ¯ÂÈˆ‰ Â˘Ï‡ ÈÚ‚Ï È¯Â¯Â˘È‡

Ï‰ ˙Â‰Ê‰ÓÂ‡È‰ ˙·¯ÚÈ· Æı¯‡‰ Ï˘ ˙ÓÂÙ˘Á ¯Á‡ ¯Â˘È

ˆÓ‡· ¨ÌÈ¯ÂÈˆ‰‰ ˙ÂÚÓÚ„Ó ‰Ï‡ Ì˙¯„Ò ˙‡ ¨‰Ï‡ ÏÂ

Ó‡‰ ÌÂÈ‰ÈÓË‰ È˙‰· ÔÂÚ‚‰ Ï˘ Â˙Ï‡ Ï¯‚·ÆÈ

ÏÊÏÒÏ‡ ‰ÙÈ‰ È„Ú‚Ë¯ËÒ‡ ‰˙È˙ÂÓ‡ ‰È‰Â˘ ˙

‰Ï·ÚÓ‰ ̇ ¯‰ ̄ Ò‰˘ ÍÎ· Æ‰Ï˘ ÈËÈÏÂÙÈ„ÚÏ ‰Ù‰¯„Ò ̄ ÈÈˆ

˜ÂÈ„ Ï˘Ó ˙Â‡ÎÂÈ‰ ¨ÌÈ¯ÓÂÏ ¯˘Ù‡ Ì‡ ¨‰¯Á· ‡¨ÍÎ ¯

‰Ï· „˜Ó˙Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈ˘ÁÂÏÂ ÌÈË¯ÙÎ· ‡Ï˘ ˙ÂÈÏÏ

‰Ó˙ÓÏÚ ‰· ¯˘‡ ¨‰ÂÈÈÙ‡Ó‰ ÌÈÈ¯ÂÈˆ ÆÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈ

ÒÏ‡ Ï˘ Ô˜ÂÈ„‰Î È„Ú‚ ÂÏÏ·È‚‡ ÌÈ¯Â„ÔÓ Â¯ÈÂˆ˘ ÌÈÈ˙

Ó„‰Ó„Â ̈ ÔÂÈ‚Â ̇ ÂÈËÈÏÂÙ ̇ ÂÈÂ·È·¯˙ È¯ÂÓÓÚ ̇ ÂÂ¯ÈÂˆ˘ ÌÈÈ

ÏÚ–ÓÂÏˆ˙ ÈÙÏ ¨ÍÎÂ ÆÂÈ„ÂËÒ È·Ó „ˆÓÁ ÔË·Ò‰ ¯ÂÏ˘ ¯

Ó„Ó Ï˘ ˙ÂÂ˜È‡· Â¯‡Â˙˘ ÌÈ˘Â„˜‰ ˙ÂÈÂ‰·¯Â ‰¯Â

ÒÏ‡È‡˜ÂÈ„ ‰Ï˙ ¨ßÚ Ï˘ ÂÔÈ„Ï‡ Á‡ÏÒ‰ · ÈÂËÚ¨ÂÂÈ¯˘

ÏÂ˜ÂÈ„ Â„ˆ Ï˘ ˙Â‡ÒÂÁ ÛÈ¯˘Ï‡ÕÔÈÈ‰Ó ¨Ó‰ ‚‰ „¯·¯Ú¨È

 ¨Â· Ï˘ Ô˜ÂÈ„ÂÙÃÏÒÈ·¯˜· „Â‡Ó È¯ÏÂÙÂÙ ‰È‰˘ ¨

‰ÈËÒÏÙ‰ ÆÌÈÎ ‰ÎÂ¯Ú˙ Ï˘ Ô˜ÂÈ„ Ì‚ ‰ÏÏÓÂÚÃ¯

ÓÏ‡‹ÁŸ˙ß×¯‡‰˘ ¨È‰· ‚Ó˘ ÌÈ¯˘Ú Í˘Ó ‰‚ „¯ÔÂËÏ˘‰ „

· È˜ÏËÈ‡‰ˆÂ‰Â ¨·ÂÏ˘ ‚¯Â‰Ï ‡Ï ÌÈÈ˙· ÔÎ ÈÙÈ„È

‰Ï ÆÌÈËÒÈ˘‡ÙÓ„ Ï˘ Ô˜ÂÈ„‰ È¯ÂÈˆ „ˆ‚‡ ˙ÂÈÂ„˙ÂÈ˙

ÒÏ‡ ‰˜ÏÁ ¨˙ÂÈ‡Â¯È‰Â·Î È„ÚÏ‰ ‰¯È˘Ï „ÂÓÂ‡ÈÍÎ· ˙

Î˘ Ï˘ Ô˜ÂÈ„ ‰ÏÏ˘ „ÓÁ‡×È˜ÂÂ˘ ̈„ÂÓ‰ ÍÈÒ¢Î ÚÆ¢ÌÈ¯¯Â˘

ÒÏ‡Î Û‡ È„Ú˘ ‰ÏÏ˜ÂÈ„ È·ÂÁ ÌÈ˘‡ Ï˘ ̇ Â‡·¯˙ È˘¨˘Â

‚Â‰ Ï˘ „Á‡‰„‰ ‰ÏÒ‡‰ ˙ÂÚÓ‡Ó¯ÂÙ¯‰ È ÈËÒÈÏ‡Óß‚

‡Ï‡ ÔÈ„Ï‡ÃÙŸÚÃ‡ßœÈ·‚ Ï˘ ¯Á‡‰Â ¨· ¯ÏÈ˙–ÈÂÂ˙˘ ¨‰‰ÂÊÓ

ÊÓ ÂÈÙÎ‰ ÍÁÓ‰ Ï˘ ÂÏ‡ ̇ ‡ ÌÈ¯ÈÈËÒÏÙßÁÈ˘ Ì„˜˙Ó‰ È

. كـمـا٦ره مـعـلـمـهـا الـفـنـان نـقـولا الـصـايــغّالمـواضـيـع فـي مـا صــو
ـزة مـنّاحتوت مـجـمـوعـة هـذه الأعـمـال الـزيـتـيـة عـلـى سـلـسـلـة ممـي

رت الـشـخـصـيـات المــعــروفــة وقــد شــحــنــتّالـلـوحـات الــتــي صــو
ملامحهـا بـخـصـائـص أيـقـونـيـة.

ويـبـدو لـلـمـشـاهـد، لـدى إلـقـاء الـنــظــرة الأولــى عــلــى لــوحــات
الـسـعـدي، أن مـواضـيـعـهـا لا تـخـتـلـف بـأي شـكـل مـلــحــوظ عــن

ـصـةّريـن. إلا أن الـنـظـرة المـتـفـحّمـواضـيـع مـعـاصـريـهـا مـن المـصــو
تكشف للعين مسحة توكيد نسوي في تـنـاول الـفـنـانـة لـلـمـواضـيـع
الـتـصـويـريـة الـتـي طـالمـا شـاعـت فـي تـلـك الـفـتـرة. ولـكـن مـعـالـم
هـذا الـتـوكـيـد الـنـسـوي قـد لا تـتـجـلـى لـنـا دون اسـتـعـادة الـنــظــر

رهـاّفي طبيعة ما شاع مـن المـواضـيـع الـتـصـويـريـة الـتـي كـان تـطـو
ـمـهـا المـصـور الأيـقـونـوغـرافـي والـفـنــانّقـد اكـتـمـل عـلـى يـد مـعـلــ

الـرائـد نـقـولا الـصـايـغ.
ـم الإبـداعـيـة أنـه اشـتـهــرّـزت بـه مـواضـيـع هـذا المـعـلـــّفـمـمـا تمــي

ـيــين دونّبـتـصـويـر الـلـوحـات الـتـشـخـيـصـيـة لـوجـوه الــنــاس المحــل
يسـين.ّى عن ممارسة تصوير أيـقـونـات أولـيـاء الـلـه والـقـدّأن يتخـلــ

ــلــت بــالمــصــوريــن الــروسّأمــا مــيــزتــه الــفــنــيــة هــذه، فــقــد تمـــث
الأورثـوذوكـسـيـين الـذيـن عـمــل مــعــهــم عــن قــرب فــي عــدد مــن

. وكـان أن حـذا حـذو الـصـايـغ فـي تــصــويــر٧المـشـاريـع الـكـنـســيــة
ريـن الأيـقـونـوغـرافــيــينّـيـة عـدد مـن زمـلائـه المــصــوّالـوجـوه المحـلـــ

والرسامين المقدسـيـين وذلـك قـبـل مـغـامـرتـهـم فـي تـصـويـر المـنـاظـر
الـطـبـيـعـيـة المحـلـيـة واكـتـشـاف مـواضـيـع أخـرى كـان الـصـايـغ قـد
سـبـقـهـم إلـيـهـا. ولـربمـا كـان خـيـر مـثـال عـلـى مـواضـيــع الــصــايــغ
الـتـي أطـلـقـت الـعـنـان لمخـيـلـة زمـلائـه مـن المــصــوريــن مــن بــعــده

ـم الـصـايـغ لمـشـهــدّلـوحـة ذات طـابـع سـردي قـام بـتـصـويـرهـا المـعــل
يـحـتـفـي بـدخـول الجـنـرال ألـلـنـبـي الـى مـديـنـة الـقـدس عـام ١٩١٧
يـوم أعـلـن عـن نـهـايـة الحـكـم الـعـثـمـانـي واسـتـبـشـر عـامـة الـنـاس
باقتراب حصولـهـم عـلـى الاسـتـقـلال الـوطـنـي. فـفـي أثـر الـصـايـغ،

ـلـتـهـم لـصـيــاغــةّقـام عـدد مـن المـواهـب الـشـابـة بـاسـتـدعـاء مــخــي
لـت كـل مـنـهـا أحـد المـشـاهـد الـتـاريـخـيـة الـتـيّلـوحـات زيـتـيـة مـث

 المـولـودu?L?OÞô“ œËË«œر ّلت فـتـح الـقـدس. فـقـد قـام المـصـوّسـج
فـي الـقـدس عـام ١٩٠٦ فـي أكـثـر مـن مـنـاسـبـة بـتـصـويـر مـشـهـد
مـثـول الخـلـيـفـة عـمـر بـن الخـطـاب عـلـى أبـواب الـقـدس عــام ٦٣٧
ولقائه الودي بالبـطـريـرك الـعـربـي الـبـيـزنـطـي صـوفـرونـيـوس الـذي

 بمـرافـقـة الخـلـيـفـة الـعـادل فـي أرجـاء المـديـنـة الــتــيًقـام شـخـصـيــا
فـتـحـت يــومــهــا دون إراقــة قــطــرة مــن الــدم. كــمــا قــام المــصــور

 (١٨٨٠-١٩٦٤) بــتــصــويــر لــوحـــة�??b???F??Ý „—U??³المــقــدســـي 
لت احتفاء أهـل الـقـدس مـن المـسـلـمـين والمـسـيـحـيـينّتاريخـيـة سـج

العرب بتحرير مـديـنـتـهـم مـن الـصـلـيـبـيـين عـام ١١٨٧ وذلـك يـوم
أمر القائد صـلاح الـديـن الأيـوبـي بـأن تـغـسـل الجـوامـع والـكـنـائـس

.٨وكـافـة شـوارع المـديــنــة بمــاء الــورد
ـح كـيــفّأمـا هـذه الـنـزعـة الـسـرديـة فـي الـتـصـويـر فـإنـهـا تــوض

ل مـقـصـد الـرسـم فـي غـضـون سـنـوات قـلـيـلـة مـع مـا تـأتـى بــهّتحـو
الـوضـع الـسـيـاسـي الجـديـد مـن تـغـيـيـر. فـفـي لـوحـة الـصـايـغ كـان

ÎÓ‡Ï ·ÂÏ‡Ë‰∫‰ ˙ÂÓ‡· ˙ÂˆÂÏÁ ÌÈ˘ ÈËÒÏÙÈ˙

٤٣ ـةـحـفص

٤٣ ـةـحـفص

ÚÓÂ„ µ≥

ÚÓÂ„ ∑≥

ÚÓÂ„ µ≥

ÚÓÂ„ ∂≥

ÚÓÂ„ ∂≥

ÚÓÂ„ µ≥
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لـيـة الـتـي اجـتــاحــت أهــل ّالـفـنـان قـد قـام بـتـصـويــر الــفــرحــة الأو
مدينته يوم هـرعـوا إلـى بـاب الخـلـيـل لـلـتـرحـيـب بـالجـنـرال ألـلـنـبـي

ا مـنـهـم بـأن قـدوم الجـنـرال يـؤذن بـتـحـقـيـق الـوعـد بـالاسـتـقـلالّظـن
الذي قطعه المندوب السـامـي الـبـريـطـانـي فـي مـصـر الـسـيـر هـنـري
مكـمـاهـون لـلـشـريـف الحـسـين قـائـد الـثـورة الـعـربـيـة الـكـبـرى. إلا

ـلـة الـتـي قـام بـتـصـويـرهـا مـريــدوّأن المـشـاهـد الـتـاريـخـيـة المـتـخــي
ـحـت فـيـه مـقـاصــدّ تـنـفـيـذهـا فـي الـوقـت الـذي تــوضّالـصـايـغ، تم

بريطانيـا لـوجـودهـا الـعـسـكـري الـذي انـكـب عـلـى الإعـداد لإنجـاز
وعد بلفور الخاص بإنـشـاء «وطـن قـومـي يـهـودي» فـي فـلـسـطـين.
وهكذا نـرى كـيـف أصـبـحـت الـلـوحـات ذات المـوضـوع الـتـاريـخـي،

. فـمــن٩بمـثـابـة المـرادف المـرئـي لـلـشـعـر الـوطـنـي فـي تـلـك المـرحـلــة
جـهـة، قـامـت هـذه الـلـوحـة الـفـنـيـة بـواسـطـة تـركـيـز الـفـنــان عــلــى
موضوع القـدس بـدور الـقـصـيـدة الـوطـنـيـة الـتـي اسـتـعـيـرت فـيـهـا
اللحـظـة الـتـاريـخـيـة لـتـوكـيـد الـهـويـة الـقـومـيـة الـعـربـيـة لـلـبـلاد،
ومن جهة أخرى سعت مواضـيـع هـذه الـلـوحـات مـن خـلال تـغـايـرهـا
مــع الــوضــع الــراهــن إلــى كــشــف الاخــتــلاف بــين فــتــح الــقــدس

واحتـلالـهـا.
أما بالنسبة لزلـفـة الـسـعـدي، فـقـد كـانـت لـهـا اسـتـراتـيـجـيـتـهـا
الـفـنـيـة المخـتـلـفـة لإيـصـال رسـالـتـهـا الـسـيـاسـيـة. فـمـن خــلال مــا

لت في لوحات لـوجـوه شـخـصـيـاتّانتخبته مـن مـواضـيـع فـنـيـة تمـث
مـعـروفـة، أرادت الـفـنــانــة أن تــقــوم بــالــتــركــيــز الــدقــيــق عــلــى
الـتـفـاصـيـل المـلـمـوسـة لـسـمـات الإنـسـان الـفـرد بـدل أن تـغـرق فـي

ـمــاتّ فـيـهـا كـافـة الــسّعـمـومـيـة المـشـاهـد الـعـامـة الــتــي تــنــحــل
لـت فـيـهـاّالشـخـصـيـة . وقـد تـراوحـت لـوحـات الـسـعـدي الـتـي مـث

سـمـت مـنُـات بـين لـوحـات لـوجـوه أبـطـال أســطــوريــة رّالـشـخـصــي
ـلـت وجـوه الـسـاعـة مـن الــشــخــصــيــاتّـلـة إلـى لــوحــات مــثّالمخـي

السيـاسـيـة والـثـقـافـيـة الـتـي اسـتـعـادت الـسـعـدي مـلامـحـهـم عـن
ور الشخـصـيـة،ّالصور الفوتوغرافـيـة. وفـي كـلا الـنـوعـين مـن الـص

بت في وجوه السعدي مسـحـة الجـلالـة والـوقـار الـتـي اتـصـفـتّتسـر
ـمـهـا المـقـدسـي، ســواءّيـسـين فـي أيـقـونـات مـعـلــّبـهـا مـلامـح الـقـد

ـلـت مـلامـح الـقـائــدّكـان ذلـك فـي الـصـورة الـشـخـصـيـة الــتــي مــث
w??Ðu?¹_« s?¹b?�« Õö?د، أو، فـيّ بـدرعـه ولـبـاسـه الحـربــي المــزر�

»�?n?¹d?Aلـت وجـه ّاللـوحـة الـتـي عـرضـت إلـى جـوارهـا والـتـي مـث

5?�Šقائد الثورة العربية الكبرى، أو، فـي الـصـورة الـشـخـصـيـة 
 الأول الـذي كــانــت	?q??B??Oـلـت مــلامــح ابــنــه ّالمجـاورة الـتــي مــث

لـه شـعـبـيـة واسـعـة بـين الـفـلـسـطـيـنـيــين. وفــي ســيــاق صــور هــذه
 عـلـىًات التاريخية والـوطـنـيـة، اشـتـمـل المـعـرض أيـضـاّالشـخـصـي
 إعدامـه قـبـل سـنـتـينّ الذي كـان قـد تمU?²?<« d?LŽ—ـلـت ّلوحـة مـث

عـلـى أيـدي الـفـاشـيــين بــعــد أن قــاد ثــورة شــعــبــيــة عــلــى مــدى
ـا ضـد الـوجـود الإيـطـالـي فـي لـيـبـيـا. وإلـى جـانـبًالـعـشـريـن عـام

ات الأسطورية والبـطـولـيـة والـتـاريـخـيـة،ّلوحاتها لـهـذه الـشـخـصـي
شـاءت الـسـعـدي أن تحـتـفـي بـدور الـشـعـر الـوطـنـي فــي الــنــضــال
فـأضـافـت ضـمـن مـعـروضـاتـهـا صـورة شـخـصـيـة لأمـيـر الــشــعــراء

w??
u?ý b?L?Š√ـلـتّ لـوحـتــين مــثًـن المـعـرض أيــضــاّ. هـذا، وتـضــم
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ÂU¢½· ¢‰@ÂÆÌÈÏ˘Â¯È
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Ó‰ ˙‡‰ ¯ÒÈÓ‡‰ Ï˘ ÈËÈÏÂÙÒÏ‡ Æ˙ÍÎ· ‰ÊÓ¯ È„Ú

˜ÂÈ„‰ ˙¯„Ò˘Ó ÂÏÏ‰ ˙Â‡ÈÈˆÓ‰‰ ˙‡ ˙‚Î˘· ˙ÂÈÔÈ
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ÓÂ·ÚÂ˘„ÓÓÏ ˙ÈÂÏÂ˜ Ï˘Ï ˙ÂÈ¯„ÈÏÂÒ˘ È¯‰ ¨ÈÏ‡ÓÂ‡È˙
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‰Â ‰È¯ÂËÒÈ‰‰˘ ¨Ô˜ÂÈ„ È¯ÂÈˆ··¯˙·ˆÂÚÓ ˙ÂÏÚ ÌÈ–È„È

È·–ÏÂ ̈ ÌÈ„ÈÁÈ ̆ Â‡ÏÚ ‡–Ó‰ È„ÈÒÏ˜ È¯ÒÁ ÌÈÂÆÌÈÙ ̄ ˙

È˙ÂÊÁ‰ ‰˙¯‰ˆ‰Ó Ï˘ ÔÏÂ˜Ï „‰ ‰˙ÂÂÈ‰ ˙ÌÈ˘ ¯ÙÒ

ÈËÒÏÙ‰ ‰˙Â‡Ó ˙ÂÈÆ‰ÙÂ˜˙±∞

·˘ Ô„ÈÚ·ÒÙÎ ÌÂÏÈˆ‰ ·˘Á ÂÈÈ ̇ ‚‚ÂˆÈˆÓ‰ Ï˘ ‰¨˙Â‡

Ó„ Ô˜ÂÈ„ ¯ÂÈˆÓ‡ ‰‡¯ ÈÂÈÎ ¯˙ÂÈ ÔÈˆÂ‰˘Ï ‚‰ „ˆÚ˜˙

˘ ÌÂÏˆ˙ Ï˘ ¯ÈÂˆÓÈÓ˘¯ ÌÂÒ¯Ù ÂÏ Ô˙·Ï ÍÎÂ ÆÈ‰˘

‰ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ÚÓ‰Â ‰˜È˙È¯„ÂÒÏ˜ ˙ÆÈ˘Â‡ ÌÈÙ ¯˙

Ó¯‰Ï ‰ÊÈ„Â‰ ÌÂÏÈˆ‚ÏÚ ‰˘–ÒÏ‡ È„ÈÓ˘ ÍÎ· È„ÚÒ‚‰¯

˜ÂÈ„‰ ÔÓ ‰ÓÎÓ„‰ ÔÓ Â¯ÈÂˆ˘ ¨˙Â‡Ï Â‡ ÔÂÈ¨ÌÂÏˆ˙ ÈÙ

·ÓÒ‚ÈÏ‡ ˙¯ÈËÙ ˙—ˆ‰¢ ÌÂÏÈˆ‰ Ï˘ ¢‰Â¯Á‡‰ ‰˜Ú

·È Æ‰ÓÊÓÎ ¨ÂÊÓ ‰¯È˙·‰ ˙ÂÂ˜È‡‰ ÂÊÈ˘ ˙ÂÈËÂ‡˘

·Â˙ÎÓÒÂ ˙Â„ ÌÈÏÓ„‰ Ì˘ ÌÚ „ÁÈ ÌÈÈ˙¨‰˘Â„˜‰ ˙Â

ÒÏ‡ Ï˘ Ô˜ÂÈ„‰ È¯ÂÈˆÎ È„ÚÏ ÂÏÏÚ·Â¯˜ ÌÈ˙Ì˘ ˙‡ ˙Â

È¯ÏÂÙÂÙ ‰¯È˘ Ï˘ ‰¯Â˘ Â‡ ¯ÈÂˆÓ‰ Ì„‡‰ÈÏ˜· ˙‚‰ÈÙ¯

·¯ÚÈˆÓ‡· Æ˙˜ÂÈ„ ˙ÂÚÏ˘ ¨ÂÏ‡ ˙Â‡ÎÈ‰ Ì‰Ó „Á‡ Ï‰˙

Ó ˙ÂÁÎÂÈÈ˙Ó ˙‰ ¨ÂÏ˘ÏÚÓÏ˙ ‰˙„ÈÈ‡Â˜È‡‰ Ï˘ Â˙

Ó‰·Â· ÏÈÈˆÂÏÁ ‰ÓÂ¯˙ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ˙‰ ˙ÂÓ‡ÈËÒÏÙÈ¨˙

È˘ ÍÎ·Ï ˙ÂÂ˜È‡ Ï˘ ‰¯„Ò ‰¯ˆÓÂ‡Æ˙ÂÈÂÏÈÁ ˙ÂÈ

‰Ó˙ÒÏ‡ Ï˘ ˙ÂÂˆÂ‰˘ ¨È„Ú‚ÓÏÂ‡· ÂÓ‰ ˙Â‰ˆÚÂ

Ó‰ÓÏÒÂÈ‰ ˙· ‰ÂÈÏÚ–ÌÈËÚÓ‰ ÌÈ¯ÂÈˆ‰ ÔÓ Ô‰ ¨±π≥≥

‰ ‰˙Â‡Ó Â„¯˘˘È Ô‰ Æ‰ÙÂ˜˙Ó ÂÏˆÒÏ‡˘ ÌÂ˘‰¯ÈÒ‰ È„Ú

ÓÓ Ô˙Â‡Ò‚‚Â Ô‰È˙Â¯Ï Ô˙Â‡ ‰ÏÏ‚˘ ÏÈÏ‰ÓÈÚ ‰ÏË

Î˘ÓÈ„Â‰È‰ ‰Ù˜˙Ó‰ ÈÙÓ ‰ËÏÎ˘‰ ÏÚ ̇‰ ̇ ÂÂ·¯Ú˙ÂÈ

„ÏÂ‰ ¯ÈÚ Ï˘·‡· ¨‰˙Ï ¯˘‡· Æ±π¥∏ ·ÈÏÂ ˙ÂÂ˜È‡ÌÈ¯ÂÈˆ

˘·¯Ú Ï˘ Ì‰È˙·· Â¯˙ÂÓ‡ ÌÈ·˘Â˙Ó ÌÈ„È‰ È„ÁÈ ¨¯ÈÚ

˘ ˙ÂÓ‡‰ ÈÙÒÂ‡ ÌÚ·ˆ· Â¯ÓÈˆÁÓ Í˘ÏÚ ‰‡Ó‰ ˙–È„È

Ð ‰U?L?‡�
Ô

ö?‡?Ò∫tÞ w?M?O?D?‡?�?K?H?�« s?‡?H?�« w�  «b‡z«—
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٥٣ ـةـحـفص



14
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·‰˘ ¨˙Â¯ÈÈÎÙÏ ‰˙Â‡ ÂÎÈ‰ ¯Â·¯˙ ÍÂ˙ËÏ˜Ó ÌÂ˜ÓÏÂ È˙Â

ÓÏ·¯Ú ˙Âˆ¯‡Ó ÌÈÓ‡Â ÌÈ¯ÙÂÒ ¨ÌÈ¯¯Â˘·¯ ˙ÂÈÆ˙Â

·˙ÎÂ ÌÈ¯ÙÒ‰‰ ÈÚÈÙÂ‰˘ ÌÈÈ˙Â¯ÙÒ‰ ̇·· ÂÚÂˆÙÂ‰Â ̇ Â¯ÈÈ

··Á¯‰ È‰ ÌÏÂÚ·¯Ú˘„Á ‰ÚÂ˙ Â¯¯ÂÚ ¨ÈÈÈ„Â ˙ÓÈ˙

·‰ ˙Â¯ÙÒ·¯ÚÈ‚¯˙ Æ˙ÓÂÏ ÌÈ·¯ÚÈÈ Ï˘ ˙˙Â¯Èˆ

·Â¯Ù·ÈË˜ÂÎ ̈ ˙ÂÈ‚Â„ÓÈÒ Ï˘ ‰¯ÙÒ ̇ Ó‰„ ÔÂ–··ÂÓ‰¢ ̄ ‡ÂÔÈ

˘‰ÏÁ¢ ÔÂ‡Ù ı‡¯Ù Ï˘ Â¯ÙÒÂ ¢ÈÈ ̈ ¢‰Ó„‡‰ È‡ÎˆÏ Â‡¯Â‡

··Ó ̇ Â¯ÈÈÏ „ÈÈÚÙÂ‰ ̄ Á‡· ÆÒÈ¯Ù· Ì˙·˜ÓÏ ÏÈ· ̈ ÍÎÍÏ‰Ó

˘ÓÁ‰ ˙ÂÏ ¨ÌÈ˘È˘‰Â ÌÈ˘È·‚Â‰ ‡ÎÂ¯Ú˙ „ÂÚ ÂÏÏ˘ ˙Â

Ú ̇ ÂÓ‡ÎÈÂÂ˘Ï ̇˘‰ ‰ÎÂ¯Ú˙È˙· ̇ÓÈÊÂÒ ÔÂ‡‹ÒY‹‚ Æ˜˙ÂÈ¯Ï

رتّكل منهما صـورة شـخـصـيـة لـشـيـخ يـعـتـمـر الـعـمـامـة وقـد صـو
s??¹b??�« ‰U?L?łإحـداهـمـا تـقـاسـيـم المـفــكــر والمــصــلــح الإســلامــي 

w??½U?G?	_«رت الأخـرى سـمـات رجـل مـجـهـول الـهــويــةّ فـيـمـا صــو
د سلـيـمـانّي التقـدمـي الـشـيـخ مـحـمّهت ملامـحـه بمـلامـح المـربّتشـب

الـصـالـح مـؤسـس مـدرسـة الـروضـة لـلـبـنـات فـي الـقـدس. أمـا هــذه
قت جمـيـعـهـا بـجـوار بـضـع لـوحـاتّـلــُاللوحات الـشـخـصـيـة فـقـد ع

رتها لـوحـةّلمناظر طبيعية من الـريـف المحـيـط بمـديـنـة الـقـدس تـصـد
ـل مـدخـل المـسـجـد الأقـصـى فـي سـاحـة الحـرم الـشــريــف.ّتمـث

وممـا لا شـك فـيـه أن مـشـاهـدة هـذه الـلـوحـات الـشـخـصـيـة الـتـي
جـمـعـت عـلـى الجـدار الـواحـد الـسـمـات الـبــارزة لأقــطــاب الــفــكــر
الـوطـنـي كـانـت مـوضـع إثـارة مـلـفـتـة لـلـنـظـر ومـروعـة لـلـنــفــس لا

ـي الأول طـرح تجـربـة اسـتــثــنــائــيــةّ هـذا المـعـرض الــفــنّسـيــمــا وأن
بالنسبة للكثيرين من النـاس آنـذاك. فـفـي هـذه المـنـاسـبـة الخـاصـة،

انة بين صورة بـطـل أسـطـوري مـن الـتـاريـخ الإسـلامـيّجمـعـت الـفـن
وصـورة قـائـد وطـنـي مـعـاصـر صـحـبـتـهـا لـوحـات صـور شـخـصـيــة
أخـرى لـقـادة الـفـكـر والـثـقـافـة الـوطـنـيـة بـحـيـث قـامـت مـجـمـوعـة
اللوحات بتمثيل نـخـبـة مـن الأشـخـاص المخـتـلـفـة بـاخـتـلاف الـبـلـد
الـعـربـي الـذي جـاء مـنـه الـشـخـص. وهـكـذا جـاءت إشـارات الجـمـع
ـةّوالتنويع الخفي في إختيار الشخصيات بمثابـة الـرسـالـة الـسـيـاسـي

نة التي قصدت السعـدي إيـصـالـهـا إلـى المـشـاهـديـن. فـبـدتّالمبـطــ
الـفـنـانـة فـي رسـالـتـهـا، وكـأنـهـا تـوحـي مـن خـلال جـمـعــهــا هــذا،

ـى تمـثـيـل الاسـتـمـراريـة مـا بـين المـاضــي والحــاضــر،ّبـأنـهـا تـتــوخـــ
وما بين التاريخ والثقافـة. فـجـاءت مـجـمـوعـة الـلـوحـات المـنـتـخـبـة

ـي عـن عـزيمـة تـنـادي بـالــوحــدةّلـلـعـرض بـصـفـتـهـا الـتـعـبـيــر الــفــن
الوطـنـيـة والـثـقـافـيـة وتـعـلـن بـأنـه مـهـمـا تـبـاعـدت أوطـان الـرجـال

أت بلادها نـتـيـجـة خـضـوعـهـا لـلـحـكـم الاسـتـعـمـاري، إلا أنّوتجـز
الـتـضـامـن الـوطـنـي والـنـضـال الـقـومـي والـثـقـافـي ضـد الـسـيـطــرة

ق بــينّالأجـنـبـيـة هـمـا الـعـامـلان الـقـادران عـلــى تجــمــيــع مــا تــفــر
ــذان يــتــضــافــران عــلــى ربــط الأعــضـــاءّالــدول والــعــامــلان الــلـــ

وتنـسـيـقـهـا ضـمـن جـسـم عـربـي واحـد قـلـبـه الـقـدس، هـذه المـديـنـة
التي احتـضـنـت المـعـرض والـتـي نـرى مـعـالمـهـا تـتـوسـط مـجـمـوعـة

بهـا تـصـويـرّلوحات السعـدي. والأهـم مـن ذلـك، أنـه مـن خـلال تجـن
ج لـهـا مـعـاصـروهـا مــنّـلـة الـتــي روّالمـشـاهـد الـتـاريـخـيـة المـتــخــي

رين، فقد قامت السـعـدي مـن خـلال تـركـيـزهـا عـلـى تـصـويـرّالمصـو
الأشـخـاص بـالإيـحـاء بـأن الأفـراد هـم الـذيـن يـصـنــعــون الــتــاريــخ
ولـيـس الجـمـوع الـغـفـيـرة الـتـي لا وجـه لـهـا. ومـن الجـديـر بـالــذكــر
أن ما شهدت له أعـمـال الـسـعـدي الـفـنـيـة فـي بـيـانـهـا الـتـعـبـيـري
هـذا، بـدا وكـأنـه الـصـدى المـرئـي لأصـوات الــنــســاء الــتــي كــانــت

.١٠قـد ارتـفـعـت فـي تـلـك المـرحـلـة مـن تـاريـخ الـنـضـال الـوطـنــي
ـةّفـي الـوقـت الـذي اعـتـبـر فـيـه الـتـصـويــر الــفــوتــوغــرافــي قــم

يـتـيـة ذات الـعـنـاصــرّالـتـمـثـيـل لـلـواقـع المـرئـي، بـدت الـلـوحــة الــز
 لدى تـعـلـيـقـهـاًلة لشـخـصـيـة تـاريـخـيـة مـا أكـثـر تـصـديـقـاّالمتـخـي

بجانب لـوحـة اعـتـمـدت كـافـة مـلامـحـهـا الـشـخـصـيـة عـلـى صـورة
فوتوغرافـيـة شـائـعـة. وهـكـذا، بـدا الـتـاريـخ - بـغـض الـنـظـر عـمـا
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 عـبـر لـوحـتـهـا، بـكـامــلّ أو حـديـثـا - وكـأنـه يــطــلًإذا كـان قـديمـا
حـقـيـقـتـه ونـبـضـه، مـن خـلال صـورة الـوجـه الإنــســانــي. أمــا هــذا
التلميـح الخـفـي والإيـحـاء بـالـتـصـويـر الـفـوتـوغـرافـي فـي لـوحـتـهـا
الـزيـتـيـة، فـقـد شـحـنـتـه الـسـعــدي بــتــلــمــيــح آخــر إلــى الــصــورة

 مـن صـورة صـلاحًالـفـوتـوغـرافـيـة عـنـدمـا اخـتـارت أن تحـيــط كــلا
لة وصورة الأفغاني المنـقـولـة عـن صـورة فـوتـوغـرافـيـةّالدين المـتـخـي

مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر بـحـدود بـيـضـاويـة، هـذا الـشــكــل الــذي
طـالمـا راج فـي تـلـك الأيـام بـصـفـتـه آخـر الـتـقـالـيـع فـي الـتـصــويــر
الـفـوتـوغـرافـي لـلأشـخـاص. ومـن جـهـة أخـرى، اتـبـعـت الــســعــدي

 مـن أنمـاط تـصــويــر الأيــقــونــةًـاتــهــا نمــطــاّفـي تـصـويــر شــخــصــي
ت علـى سـطـحـهـا كـلـمـات تـفـسـيـريـةّالبيـزنـطـيـة الـتـي طـالمـا خـطــ

ر. فـفـي عـدد مـن الـلـوحــات، جــاءّصـحـبـت اسـم الـقـديــس المــصــو
رّ بـاسـم الـشـخـص المـصـوًتـصـويـر الـسـعـدي لـلأشـخـاص مـصـحـوبـا

 بـبـيـت مـن الـشـعـرًـنـاّـا عـن الـتـعـريـف أو كـان مـزيّالـذي كـان غـنـي
الوطني الذي حفظه الناس وقد قامت الـسـعـدي بـتـخـطـيـطـه ضـمـن
لوحتها الزيتية. وهكذا، ففي كل لوحـة مـن لـوحـاتـهـا الـشـخـصـيـة

ر، جاءت تـلـمـيـذةّالـتـي أوحـت بـجـلالـة الحـضـور لـلـشـخـص المـصـو
م المـسـاهـمـة الـرائـدةّريـن لـلأيـقـونـة المـقـدسـيـة لـتـقـدّطـلـيـعـة المـصـو

وحة الـزيـتـيـةّفي تاريخ الفن الفلسـطـيـنـي مـن خـلال صـيـاغـتـهـا لـل
وجعلـهـا بمـثـابـة الأيـقـونـة الـوطـنـيـة.

أمـا لـوحـات زلـفـة الـسـعـدي هـذه، الـتـي شـاهــدهــا الــنــاس فــي
رواق المجــلــس الإســلامــي الأعــلــى عــام ١٩٣٣، فــهــي مــن بـــين

ة بـالـتـجـاربّاللـوحـات الـقـلـيـلـة المـتـبـقـيـة مـن تـلـك الـفـتـرة الـغـنـي
تبت لها الحياة بفضل اهتـمـام صـاحـبـةُالفنية الفلسطينـيـة. ولـقـد ك

ت الـفـنـانـة إلـىّـهـا وحـمـلـهـا وذلـك يـوم اضـطــرّهـذه الأعـمـال بـلـفــ
الـهـروب مـع الأهـل تحـت وطـأة الـهـجـوم الـيـهـودي عــلــى الأحــيــاء
الـسـكـنـيـة الـعـربـيـة فـي مـسـقـط رأسـهـا ربـيـع عـام ١٩٤٨. فـفـي
ذلك الـعـام الـعـادم، لـم يـتـم إنـقـاذ غـيـر نـطـفـة مـن الـثـروة الـفـنـيـة
الوطنية الـتـي لـم تحـص مـن الأيـقـونـات والـلـوحـات الـزيـتـيـة، وقـد

ـقـة فـي بـيـوت الـنـاس الـذيـن هـرعـوا إلـىّتـركـت أغـلـبـيـتـهـا مـعـلـــ
الفرار من الجحيم الـقـادم، تـاركـين وراءهـم إلـى جـانـب ممـتـلـكـاتـهـم
الخـاصـة ثـروة مـن المجـمـوعـات الـفـنـيـة الـتـي تـعــتــبــر حــصــاد مــا
جمعته نخبة من الفلسطينـيـين عـلـى مـدى نـصـف قـرن مـن الـزمـن.

د القسم الأكبر من هـذا الـتـراث المـدنـي نـتـيـجـة عـمـلـيـاتّوقد تـبـد
ات الـيـهـوديــةّالـنـهـب والـسـلـب الـتـي اقـتــرفــهــا أفــراد مــن الــقــو

فوا بالاستـيـلاء عـلـى الـبـيـوت الـعـربـيـة وطـردّحة الـذيـن كـلــّالمسـلــ
.١١أهلـهـا

ـتّوهكذا كـان أن تـأبـطـت الـسـعـدي لـوحـاتـهـا المـلـفـوفـة وانـضـم
إلـى جـمـوع الـلاجـئـين الـفـلـسـطـيـنـيـين الـذيـن لاذوا بـالـفـرار بـاتجـاه

لها، قامت الـفـنـانـةْـت رحّالحدود السورية. وفي دمشـق حـيـث حـطــ
ى لها من حـيـاة لـتـعـلـيـم الـفـن لأبـنـاءّالمقدسيـة بـتـكـريـس مـا تـبـقــ

وبـنـات الـلاجـئـين الـفـلـسـطـيـنـيـين فـي المـدارس الابـتــدائــيــة الــتــي
ـحـدة لإغـاثـة الـلاجـئـين الـفـلـسـطـيـنـيــينّأقـامـتـهـا وكـالـة الأمم المــت

ـد فـي أحـدّـت فـيـمـا بـعـد إدارة مـدرسـة الــلـــّ(الأونـروا) كـمـا تـولـــ
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‚‡ÂÂ‡‰ ˙‡ ÂÂÈ‰ ˙ÂÈ˙ÂÊÁ ˙ÂÈÓ‡ÂÈÚ˘ „¯‰ ˙‡ ·ˆÛÂ

‰·¯˙· Ï˘ È˙ÂÆ˙Â¯ÈÈ±≤

ÒÓ ÌÈÙÂ¯‡Ï ‰Î˘È˙ÂÊÁ‰ ˙ÂÓ‡·Ú ˙ÂÚ˘ Í‡ ¨˙„Â‰˙

ÈÎ˙ÂÓÈÏ‰ ˙Ó‰ ÌÈ„ÂÈ˙¯ÂÒ‰Â ˙Èˆ‰˘ ‰˘˜Â‰Ú

Ó„˜‡‰ÈÂ·Ï‰ ‰ÈÏ ˙È ˙ÂÈÂÓ‡Ï ˙ÂÙ‰ ‡ÓÈ‡˙ÓÏ ÂœÊ‚‰

È‰ÆÈ˙¯Èˆ±≥È‰ ·˜Ï ‰ÏÁ‰ ‡È˘ ÏÏ ¨ÌÈ¯ÂÚ˙ÂÚ˘ ¯Á‡

‰·ÚÈÏßÁ Ô‡ßÊ ÈÂ·Ï‰ ̄ ÈÈˆ‰Ó ̈ ‰„Â‚Â ®±π∑∏≠±π≤≥© ‰ÙÏÈ‰˙

È‰˘Ï ÔÓÊ ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ ‰˘È„˜Ó ‡·Ú Æ¯ÂÈˆ‰È˙Â„Â

Ó‰Ó„˜Â· ˙ÂˆÂ‰ ¯˙ÂÈ‚Ï Â·Èˆ· ¯Â˘ÓÁ‰ ˙ÂÌÈ˘È

ÎÂ¯Ú˙·˘ ̇ ÂÎ¯Ú· ÂÈÏßÁ Ï˘ ÂÈ„ÂËÒˆÂ‰ ̄ ˙ÂÈ ̄ ÁÂ‡Ó Æ‰Ù‚Â

‚· ‰È¯ÂÈˆÈÈ¯ÏÓÏÂ‡·Â ¢Ô¯Â˜ÈÏ ‰Ï¢ ˙‚Âˆ˙ ˙ÂÌÈ¯Á‡ ‰

··È‡ ÔÓÊ‰ ÌÚ Æ˙Â¯ÈÈÎ ‰Ï ̄ ˘ÙˆÂÈ ‰Â¯˘˙Â‰˘Ï ÔÙÂ„‰ ‡

ÓÓ ˙ÂÙÂ˜˙Î˘Â· ‰ˆ¯ÈÙ· ˙Â–· ¨±πµ∏Ó· „È¯„–±π∂∞

· ÒÈ¯Ù·Â–Î· Æ±π∂µ‰ ÔÓ ̇ Á‡ ÏÓÏ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯ÚÒ ‰„ÌÈÙÂ¯‡

Èˆ‰Â È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡·‚ÎÂ¯Ú˙ ‰·Ú Ï˘ „ÈÁÈ ˙Â„ÂÏ Æ‰˙¯Á‡

Ê ‰˙ÂÓ‡˘Î‰· ‰˙Î‚ÂÁ ·¯˜· ‰¯‰ È·¯˙·· ̇ ÂÈ‰ ̈ ˙Â¯ÈÈ‡

˘‰ ‰ÎÂ¯Ú˙· Û˙˙˘‰Ï ‰ÓÊÂ‰È˙Ó Ï˘ ˙ÈÊÂÒ ÔÂ‡‹ÒY‹̃

·–· Æ±π∂±·„ Ï˘ ÂÙÂÒÒ ‰ÁÈÏˆ‰ ¯‰Ï ÌÈÙÂ¯‡ÔÓ ÌÈÈ˜˙

ÈÒÂ‰Â ¨¯ÂÈˆ‰ÈÈÏ ‰ÙˆÎÂ¯Ú˙· ÔÂ·Ï ˙‡ ‚· ˙ÂÈÏÓÂ‡¨˙ÂÈ

·¯Ï·‰ ˙ÂÈÏ‡· ˙ÂÏ‡ÎÒ· ‰È¯„–· ÒÈ¯Ù· ¨±π∂≤–±π∂≥

·ÂÒ· ÂÏÂ‡Ù Ô‡–Æ±π∂µ

È˙ÂÊÁ‰ ‰Â˘Ïˆ¯ÂÙ ˙Ò Ï˘ Í¯„‰ ˙·Ó ÌÈÙÂ¯‡˙‡Ë

È˘È‡ ˙ÂÓ‡ ˙¯Âˆ· ˙‰ ¨¯˙ÂÈ‚· ‰˘Â„ÈÓ„ È¯ÈˆÔÂÈ

ÈÚ· ÆÌÈÏ˙ÂÙÓÈËÒÏÙ ÌÈÓ‡ È¨‰¯Â„ È· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ

‰ ̇ ÂÁÓ ÍÂ˙Ó ÂÁÓˆ˘È‰ ̈ ÌÈËÈÏÙÎ ‰·˘Á ‡·ÎÂ ‰¯Ê‚Â„Æ˙

ÈÚ ‰Ï‡ ÌÈÓ‡·ˆÈË˜„È„ ‰¯Âˆ ÂÈÙ ̇ ÂÓ‡ Ï˘ ̇‚·ÈË¯ÂÈ¨˙

„‰˘‚Ó ˙‡ ‰˘ÈÎ¯Ï‰ ˜·‡Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÈÊÓÂ‡‰ ÈÈËÒÏÙÆÈ

Ò Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Â˜Ó ˙‡È‰ ‰˙ÓÂ¯˙ ˙‡Â ÌÈÙÂ¯‡È˙¯ÈˆÈ ˙Ô˙

‰Ï· ‰·ÂË‰ ‰¯Âˆ· ÍÈ¯ÚÌ¯Ê‰ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ¯˘˜‰· ¯˙ÂÈ

Ó‰Î¯ÏÚ ‰ÁÙÂË˘ ¨ÈÊ–‰ ‰ˆ¯‡ È· È„ÈÈËÒÏÙ·· ÌÈÆ˙Â¯ÈÈ

˘ ÏÈÚ‡ÓÒ‡−ËeÓ· „ÏÂ© –ÓÏ˙ ¨®±π≥∞Ó‰ Â„ÈÏ˘ Û„ÚÂ

ÏÊ „ÂÂ‡„ÓÈË‡· Â˘Ó‰ ‰È‰ ¨ÌÈÚ·¯‡‰ ˙Â·Â·Ó ÏÈÔÈ

‰ ÌÈÓ‡‰ÈËÒÏÙ‰ ÌÈÓÈ˘ Â˘Ú˘ ¨ÌÈËÈÏÙÎ· ˘ÂÌÂ¯˘

ÎÎ ÌÈ¯ˆÂÈÏ‰ ˜·‡Ó‰ ˙‡ Ì„˜Ï È„ÓÂ‡‰ ÈÈËÒÏÙÆÈ±¥

Ó˘ Ï˘ ·Â˘Á‰ È˙ÂÓ‡‰ Â„È˜Ù˙Ï ·ˆÂÚ ËÂÏÚ ˜¯ ‡–È„È

Î‰ÎÂ Â˙¯˘Ï‡ ¨ÂÂ¯˘ÏÚ Ì‚ ‡–‰ ‰¯ÈÊ‰ È„ÈÈËÈÏÂÙ˙

· ¨¯È‰‡˜· ‰Â˘‡¯‰ Â˙ÎÂ¯Ú˙ ÆÒÎ ‰ÈÏ‡˘–Ï˘ ¨±πµ¥

‰ Ô· ̄ ÈÈˆ‰¨‰ÊÚ· ÌÈËÈÏÙ ‰ÁÓÓ ̈ „ÂÏ „ÈÏÈ Ú·¯‡Â ÌÈ¯˘Ú

·· ‰Á˙ÙÈ˘È‡ ‰Î¯È˘Ó ̇·Ú Ï‡Óß‚ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï‡ „Æ¯ˆ‡

Ó„ Ì‚ ÂÁÎ ‰ÁÈ˙Ù·ÈËÒÏÙ ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙ÂÈÂÎ ˙ÂÈ‚Â„˙Ó

Ó‡ ß‚‡ÁÈÈÒÂÁÏ‡ ÔÈÈÂ È‰˙Â‡· ‰È‰ ¯˘‡ ¨˙‡Ù¯Ú ¯Ò‡

Ð ‰U?L?‡�
Ô
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Ú‚‡ ˘‡¯ ˙„Â„ÂËÒ‰ ˙‰ ÌÈËÈËÒÏÙÆÌÈ±µ·˜Ú· ÚÂ¯È‡ ˙Â

Ê˘ ¨‰ÊÏ ‰ÎÓ˘ Ï˘ ˙ÂÓ‡‰ ‰˙˘Ú ¨·Á¯ ÌÂÒ¯ÙËÂ

È‡ ÏÚ ̇ ·ˆÚÓ‰ ‰ÚÙ˘‰ÏÈËÒÏÙ ÌÈÓ‡ ̄ ÂÙÒˆ ÌÈÌÈ¯ÈÚ

·‰ ˙ÂÁÓ· ÆÌÈËÈÏÙÓ˘ Í˘‰ È·˘ ÌÈ¯Â˘ÚÏ‰Ó‰ÏÚ ÌÎ

‰ ̃ ·‡Ó‰ÈËÒÏÙ‰ ÌÂÈ‰ ̄ „Ò ̆ ‡¯Ï È‰ÁÓˆ ̈ ¯ÂÊ‡· ÈËÈÏÂÙ

·ÓÓÚ ¯ÂÈˆ ˙Ù˘ ˙ÂÁÓÈ·˜Ú· Æ‰˘„Á ˙Ó ˙ÂÈÏ˘ ÂÈÂ

Ó˘ÓÏ ËÂ˜ÏÁÓ „ÒÈÈÈÁ‰ ˙Ï ÍÂ·· Û¢˘‡ Ï˘ ˙ÂÓ‡˙Â¯ÈÈ

·–‰ ¨±π∂µ·Ú ‰ÎÙ„Â‚Â„Ï Â˙ÓÂ ‰Ó· Ï˘ ˙ÙÂ¨È˙ÂÊÁ ÈÂËÈ

·È˜ ¯˘‡È‰Ó Ï˘ Ì˙ÂÒÁ ˙‡ ‰Ï‚Ê ¨ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ‰˙Î

·˜˙Â ÌÈ··ÂÁ „ˆÓ ÈÂ˜ÈÁÏ‰· ‰Ï·‰Ï˙ÏÚ ˙Â–È„È

Ó‰‰·Ú ÆÌÈÂ„ÂÓ˘ Ï˘ Â˙ˆÂ‰˘ ¨ËÂ‚„È˘ Ï‰˜ ÈÙ· ‰Ú

Ï ÔÈËÒÏÙ· ¯ÂÈˆ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ÏÚ „Â‡Ó ËÚÓ¨±π¥∏ ÈÙ

Ï ‰·˘ÁÒÙ‰ ˙ÂÓ‡· ¢È¯Â˜Ó¢‰ ¯ÂÈˆ‰ ˙‚ÈËÒÏÙÈÆ˙

Ó˘·Ú ËÂ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ „‚Î ÌÈ· ÆÈ‡˜ÈÙ¯˘‰Ï‡‰ ÌÈ

Î¯ ‡Â‰Ï ˘ÓˆÚÎ ÂÈÙ ÔÂ˘Ï ∫ÂÏ ÍÂ¯Ú ÔÈ‡˘ Ò‚·ÈË¯ÂÈ¨˙

ˆÓ‡·˘È ‰˙ÂÚ‰Ï Ô˙‚È‰¢ Ï‡ ÚÆ¢ÌÚ±∂Î ˙‡ Î ÂÂ¯˘¯ˆÂÈ

ÏÚ ¨ÈË˜„È„ ÔÙÂ‡· Ì˘ÈÈ ‡Â‰–Ï ˙Ó‰ ˙‡ „Ú˙˙ÂÁ˙Ù˙

Ò‰‚‡‰ ‰ÈËÒÏÙÈÏÂ ˙Ó˙ ¯¯ÂÚÈ· ‰ÎÏ‰ ˜·‡ÓÓÂ‡ÆÈ

Ó˘ Ï˘ È˙ÂÊÁ‰ ¯‡ÂË¯Ù¯‰Ê˘ ¨ËÂÎÓÈ˘‰ ˙‡ ¯‰˘Ú˘ ˘Â

ÏÊÓÈË‡Ï‡· Â‚Ï Ï‡˘ ¨‰È¯ÂÚÎ˙ ÌÈ˙Ó ˙ÂÙÂ„‚ÓÌÈ

È¯ÌÈÈËÒÈÏ‡–ÈˆÂÒÌÈˆÙÁ· ¯ËÈÚ Ì˙Â‡˘ ÌÈÈËÒÈÏ‡

ÈËÒÏÙÓÂ ÌÈÈÏÈ· ‡ÓÏ ˙ÂÊÓ¯ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ï‡‚˙ÂÈ¯Â

ÓˆÓ‡· Æ˙ÂˆÂÙ ˙ÂÈÏÂÏÈ˘ ÚÏ ¨ÌÈ˘È˘‰ ˙ÂÂ¯È˘˘ ¯Á‡

ÓÁÓ Ï˘‰ ¢ÔÈËÒÏÙÓ ·‰‡Ó¢ ̆ ÈÂÂ¯„ „ÂÓ‰ ̇ ‡ ÍÙ‰¯ÂÙ‡Ë

‰ Ï˘‚‰ ÛÂÓÎ È˘„ÏÂÏ ˙È¯ÏÂÙÂÙ· ˙· ¨¯˙ÂÈÓ˘ ‡ËÈËÂ

Ó·‚ ÌÈ¯ˆÂÈ Ï˘ ÌÏ˘ ̄ Â„ ‰˘Ú˘ ÈÙÎ ̈ ¯ÂÈˆ· ÂÊ ‰¯ÂÙ‡ËÌÈ¯

ÆÂÈ¯Á‡ Â‡·˘±∑

ÈË˜„È„‰ ˙ÂÓ‡‰ „ÂÚ·Ó˘ Ï˘ ˙ÓÎ ¨ËÂÏ˘ ÂÊ Â

ÓÓÈ˘Î· ¨ÂÈ‰Ï ‰˘˜È‚ÈÓ‰‰ Ï‡ Ú˙ÂÓ‡‰ ‰˙ÂÂÈ‰ ¨ÌÈÂ

Ò Ï˘ˆÓ‡Â Ô˜¯ÂÙ ÌÈÙÂ¯‡‰Ï ÈÚ‚˙‚Â ˙eÏÓˆÚ ÈÂÏÈÈ‰ ÆÈ‡

Ó‡‰ÈÎ ‰‰ ÈÓˆÚ‰ ˙ÂÈÓÈÙÈÈ‰ ˙Î ¯Â˜Ó ‡ÓÈ„‰ Ï¨ÌÈÈÂ

ÎÂÈ‰ ̇ Â¯ÈÁ ÈÎ˙ ‡ÈÏÈÙÂÒ‰ Â˙·‰ Ï˘ ̇‰ Û‡Â ̈ ÈÂËÈ·˙‰‡Ë

·È‡¢ ∫ÂÊ ÁÂ¯·Ó È· ‰ÏÈ„˙ÂÓ‡‰ Í¯„ ÆÌÈÈÁÏ ˙ÂÓ‡ ÔÈ

Ó È‡ˆÂÓ È‡ ‰·‰‡‰ Í¯„Â ̈ ‰·‰‡ ̇ ‡ˆÂÆ¢È˙Â¯ÈÁ ̇ ‡ ̇ ‡±∏

ÈÁ·ÓÏ ¨ÂÊ ‰ÈÁ‰ ‰È‰ ‡Ò Ï˘ ˘ÂÙ‰Â˘ ˙ÂÓ‡· ÌÈÙÂ¯‡

Ó‰ ̈ ‰ÓÊ ̇ Â· Ï˘ ‰ÊÓ‰ ̇ Â¯¯Â˘ÈËÒÏÙÙ ̇ ÂÈÃÂE
Ô‡JeË ‡Â

· ‰„ÏÂ©–ÒÂ ®±π±∑ÀÏŸÓÃÁÏ‡ ‡ÃÏ‡ ß‡TEß‚ÀÒeÈßœ· ‰„ÏÂ© È–Æ®±π≤∏

ÈÙ˘ÂÁ‰ Ô˙¯È˘‰ ‰˙Â‡Ó ̈ ˙˙Á„Â˜ ‰¯È˜ÁÓ ‰Ú· ̈ ‰ÙÂ˜˙

‰ ÔÓÏÂÚ Ï˘ÓÈÙÏ‡Â Ô‡˜ÂË ÆÈÈÊÁ· ÂÏÚÙ˘ ̈ ÈÒÂÈß‚‰ ̇‰ÚÂ˙

· ‰˘„Á‰‰ ̇ Â¯ÙÒ·¯ÚÈ‰ ̈ ˙ÓÂ¯˙ ̇ ‡ ‰Ï ÂÏÚÈ‰ Ô‰È˙Â˙ÂÙ

·· ¯˙ÂÈÆÔ‰Ï˘ ‰·‰‡‰ È¯È˘±π

ÎÈ‰˘Ó ‡ÚÂÏÚ ̇–È‡‰ È„ÈÈËÒÈ‰ ÌÈË˜¨‰Ï˘ ÌÈÈ˙¯Èˆ

‰Ò ‰˜ÓÚ˙ÈÙ· ÌÈÙÂ¯‡‰ÓÏÂÚ Ï˘ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÙ‡‰ ˙Â

‰ÓÈÙÏÚ ¨È–È˙ÂÊÁ ÔÂ˘Ï ˙ÂÈÁ‰Ï ˙ÓÊÓ ˙ÎÆÌÂ„¯ ÔÂ¯

ـمـات هـنـاك. وقـد تـوفـيـت زلـفـة الـسـعــدي فــي دمــشــق دونّالمخـي
أن تتكحل عيناهـا بـرؤيـة بـيـت الـصـبـا. والـيـوم، لا تـتـوفـر لـديـنـا

دلائـل تـشـيـر إلـى أنـهـا عـادت ذات يــوم إلــى ممــارســة الــرســم.

جـولـيـانـا سـاروفـيـم (مـوالــيــد ١٩٣٤)

تـنـتـمــي جــولــيــانــا ســاروفــيــم إلــى الجــيــل الأول مــن الــفــنــانــين
التشكيـلـيـين الـذيـن نـشـأوا فـي أوسـاط الـلاجـئـين الـفـلـسـطـيـنـيـين
وتتولى الدور الـطـلـيـعـي بـين الـفـنـانـات فـي الـعـالـم الـعـربـي. وقـد
كانت ساروفيـم المـولـودة فـي يـافـا، فـي الـرابـعـة عـشـرة مـن الـعـمـر
عـنـدمـا دوهـمـت مـديـنـتـهـا بـوابـل الـقـنـابــل ونــيــران المــدفــعــيــات

ادين لاذت البـنـت بـصـحـبـة أسـرتـهـاّاليهـوديـة. وفـي قـارب لـلـصـي
بـالـفـرار إلـى الـشـواطـئ الـلـبـنـانـيـة. وفـي مـديـنـة صـيــدا، انــتــظــر
الأهـل عـودتـهـم إلـى الـوطـن حـال تــوقــف الــضــرب، ولــكــن بــعــد

ــح لـــلأســـرة بـــأنّأربــع ســنــوات مــن الانــتـــظـــار وبـــعـــد أن تـــوض
الإسـرائـيـلـيـين قـد سـدوا أبـواب الـعـودة فـي وجـه كـافــة الــلاجــئــين

رت أسرة سـاروفـيـم الـنـزوح إلـى بـيـروت حـيـثّالفـلـسـطـيـنـيـين، قـر
اسـتـهـل أفـرادهـا هـنـاك حـيـاة جـديـدة. وفـي الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيــة
عـمـلـت جـولـيـانـا، وهـي الابـنـة الـكـبـرى لأسـرتـهــا والــتــي كــانــت

ـرجـت مـن مـدرسـة صـيــدا الــثــانــويــة لــلــبــنــات،ّهـا قــد تــخـــّلـتــو
كـسـكـرتـيـرة فـي المـكـتـب الـرئــيــســي لــوكــالــة الــغــوث الــدولــيــة
(الأونـروا)، وكـانـت هـذه الـوظـيـفـة مـن الـوظــائــف الــنــادرة الــتــي

سمح للاجئين الفلـسـطـيـنـيـين بـالـعـمـل فـيـهـا فـي لـبـنـان.
وتـزامـن وصـول سـاروفـيـم إلـى بـيـروت عـام ١٩٥٢ مـع الــفــتــرة

ل الـسـريـع الـذيّالـتـي وقـفـت فـيـهـا المـديـنـة عـلـى عـتـبـات الـتـحــو
جعلها تصبح محور الحيوية الإقليميـة والمـركـز الـرئـيـسـي لـلـنـشـاط
الاقـتـصـادي فـي المـنـطـقـة. وخـلال الـعـقـديـن الـلـذيــن تــلــيــا تــلــك
الفترة، وتميزا بالانقـلابـات الـعـسـكـريـة والاضـطـرابـات الـسـيـاسـيـة
فـي الـبـلـدان المجـاورة، لـم يـكـن لازدهـار بـيـروت وانـفــتــاحــهــا أي
مـنـافـس فـي الـشـرق الأوسـط، ممـا جــعــل مــن فــضــاء الــعــاصــمــة
اللبنانية المحك الثقـافـي الـنـادر وخـاصـة بـعـد أن أصـبـحـت المـديـنـة
مـلاذ الـشـعـراء والـكـتـاب والـفـنــانــين مــن الــعــديــد مــن الأقــطــار
العربية مثـلـمـا كـانـت مـلاذ أصـحـاب الأمـوال مـن الـفـلـسـطـيـنـيـين

ـصـوا مـن قـيـام الاشـتـراكـيــة فــيّومـن الأثـريـاء الـعـرب الـذيــن تمــل
أوطـانـهـم. هـذا، وقـد حـفـزت مــطــبــوعــات بــيــروت مــن الــكــتــب

ت الـفـكـريـة والأدبـيــة، الــتــي وصــلــت إلــى كــافــة أرجــاءّوالمجــلا
الة دعت لـلـتـغـيـيـرّالعالم العربـي، عـلـى نـشـوء حـركـة ثـقـافـيـة فـع

الجـذري فـي مـخـتـلـف مـجــالات الــفــكــر والإبــداع فــي الــكــتــابــة
الـعـربـيـة. وفـي الـوقــت ذاتــه، ازدهــرت الــتــرجــمــة مــن الــلــغــات
المختلفة وظهرت ترجمات عربية لأعمال تحـريـضـيـة هـامـة شـمـلـت،
ضـمـن أشـيـاء أخـرى، كــتــاب «الجــنــس الــثــانــي» لــســيــمــون دو
بوفوار، و«المعذبون في الأرض» لـفـرانـز فـانـون. وهـذه الـتـرجـمـات

 ظهورها مباشـرة بـعـد صـدور نـصـوصـهـا الأصـلـيـة فـي بـاريـس.ّتم
ـنـيـات، لـم تـعــدّوبـالمـثـل، فـخـلال عـقـدي الخـمـسـيـنـيـات والـســتــي

ÎÓ‡Ï ·ÂÏ‡Ë‰∫‰ ˙ÂÓ‡· ˙ÂˆÂÏÁ ÌÈ˘ ÈËÒÏÙÈ˙
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مـعـارض الـفـن المـعـاصـر مـقـتـصـرة عـلـى مـا يـقـام مـنـهــا بــشــكــل
سـنـوي فـي مـتـحـف سـرسـق إذ انـتـشـرت دور الـعــرض والــصــالات
الـفـنـيـة، الـتـجـاريـة مـنـهـا والخـاصـة، فـي كـافـة أرجـاء الـعـاصـمـة.
وقـد فـتـحـت هـذه المـؤسـسـات أبـوابـهــا طــوال أيــام الــعــام، وذلــك
لـعـرض أحـدث مـا كـان مــن الأعــمــال الــتــي جــادت بــهــا مــراســم
الفنانين في المـديـنـة. وعـلـى مـدى هـذا الـزخـم الـثـقـافـي الـكـثـيـف،
كانت النساء العربيات من شـاعـرات وروائـيـات ونـاقـدات أدبـيـات
وفنيات علاوة على المـبـدعـات فـي مـجـالات الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة
فـي طـلـيـعـة الـذيـن سـاهـمـوا فـي صـنـاعـة هـذا المـشـهـد الــثــقــافــي

.١٢فـي المـديـنـة
وفي هذا العـالـم الـصـاخـب بـالحـيـويـة الـثـقـافـيـة والمـنـفـتـح عـلـى

تنت بالفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة مـنـذُكل جديد، كـانـت سـاروفـيـم قـد فــ
أول لقاء لـهـا بـالمـديـنـة، إلا أن بـرنـامـج عـمـلـهـا حـال دون مـتـابـعـة
الـدراسـة الأكـاديمـيـة لـلـفـن عـلاوة عـلـى أن الـبـرنـامـج الــتــقــلــيــدي
الصارم الذي كـانـت تـتـبـعـه أكـاديمـيـة الـفـنـون الجـمـيـلـة الـلـبـنـانـيـة

. لـذا، شـرعـت١٣قـة ومـزاجـهـا الـفـنــيّلـم يـنـاسـب طـبـيـعـتـهـا الخــلا
ساروفيم في تلقي الـدروس الـفـنـيـة الخـاصـة بـعـد سـاعـات عـمـلـهـا
لـدى الـفـنـان الـلـبـنـانـي جـان خـلـيـفـة (١٩٢٣-١٩٧٨). ونـتـيـجـة
لـذلـك، وجـدت نـفـسـهـا تـقـضـي المـزيـد مـن الـوقـت فـي الـرسـم كـل

ف الجمهور الـلـبـنـانـي عـلـى بـاكـورةّيوم. وفي مـرحـلـة لاحـقـة، تـعـر
أعـمـالـهـا مـن خـلال بـضـعـة مـعـارض أقـامـهـا لـهـا الـفـنـان خـلـيـفـة
فـي مـرسـمـه. وقـد عـرضـت سـاروفـيـم أعـمـالـهــا فــيــمــا بــعــد فــي
صـالـة لالـيـكـورن وتـبـع ذلـك المـعــارض الأخــرى فــي غــيــرهــا مــن
صـالات بـيـروت الـفـنـيـة. ومـع مــرور الــزمــن الــذي حــرصــت فــيــه
الـفـنـانـة الـشـابـة عـلـى مـثـابـرة الـعـمـل وعـلـى تـهـذيـب مـوهـبـتــهــا

لة في فلـورنـسـاّالفنية، حازت ساروفيم علـى فـرصـة الإقـامـة المـطـو
عــام ١٩٥٨، ومــدريــد عــام ١٩٦٠ وبــاريــس عــام ١٩٦٥. وفــي
كل من هذه المدن، تابعت الفنانة دراستـهـا المـسـتـقـلـة كـمـا أقـامـت
المعارض الخاصة بـأعـمـالـهـا. وفـي نـهـايـة الأمـر أصـبـح بـإمـكـانـهـا
أن تعتمد في رزقها على مهنة التـصـويـر لا سـيـمـا وأنـهـا حـظـيـت
بـالاعـتـراف الـشـامـل بمـكـانـتـهـا الـفـنـيـة فـي الأوسـاط الـلـبـنـانـيـة.
ولم يقتصر هذا الاعتـراف عـلـى دعـوتـهـا لـلـمـشـاركـة فـي المـعـرض
ــاًالـسـنـوي فــي مــتــحــف ســرســق عــام ١٩٦١، بــل وشــمــل ايــض

دعوتهـا الـرسـمـيـة لـلـقـيـام بـتـمـثـيـل لـبـنـان فـي المـعـارض الـدولـيـة
ةّللـفـن الـتـشـكـيـلـي، بمـا فـي ذلـك المـعـارض الـتـي كـانـت تـقـام مـر
كـل سـنـتـين فـي الـعـواصـم الـفـنـيـة المخـتـلـفـة بـحـيـث شـاركـت هـذه
الـفـنـانـة الـفـلـسـطـيـنـيـة فـي بـيـانـالـي الإسـكـنــدريــة عــام ١٩٦٢،
وبيانالي باريس عـام ١٩٦٣، وبـيـانـالـي سـان بـاولـو عـام ١٩٦٥.
أما اللغة الـتـشـكـيـلـيـة الـتـي قـامـت سـاروفـيـم بـحـبـكـهـا، فـقـد

ـرت بـه هـذه الـلـغـة عــنّاتـسـمـت بـالابـتـكـار المـثـيـر وخـاصـة لمـا عـب
كشف لأغوار الذات فـيـمـا حـفـل طـابـعـهـا الـشـخـصـي بـجـمـوحـات
الخيال. وقد دعت طبيعـة لـغـتـهـا هـذه، الـعـديـد مـن أبـنـاء جـيـلـهـا
من الرسامين الفلسطينيين الى إعتـبـار هـذه الـفـنـانـة خـارج عـالمـهـم
وفـي مـنـأى عـن هـمـومـهـم لا سـيـمـا وقـد جـاء اعـتـبـارهـم هـذا فــي
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ـا، إثـر خـروجـه مــنًالمـرحـلـة الـتـي كـان فـيـهـا كـل مـنـهـم مـنــغــمــس
تجربـة المخـيـم، فـي صـيـاغـة لـغـة تـوجـيـهـيـة فـي الـتـصـويـر، سـعـى
الرسـام بـواسـطـة إنـشـائـه الـتـمـثـيـلـي إلـى تـسـلـيـط الأضـواء عـلـى

ر علينا تـقـيـيـمّمركزية النضال الوطني الفلـسـطـيـنـي. ولـربمـا يـتـعـذ
الأصـالـة الـفـنـيـة الـتـي جــاءت بــهــا ســاروفــيــم أو إدراك أهــمــيــة
إسـهـامـهـا الإبـداعـي دون أن نـتـأمـل عـمـلـهـا فـي سـيــاق مــا ســاد
مـن الأعـمـال الـتـي قـام بـإنـتـاجـهـا نـظـراؤهـا الـفـلـسـطـيـنـيــون فــي

بـيـروت.
»q?O?ŽU?L?Ýومن نظـرائـهـا الـفـلـسـطـيـنـيـين فـي بـيـروت، يـعـتـبـر 
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◊u?المـولـود عـام ١٩٣٠، فـي طـلـيـعـة الجـيـل الـفـلـسـطــيــنــي 
الـلاجـئ الـذي قـام بـتـوظـيـف مــهــارتــه فــي الــرســم لــلإعــلان عــن
القـضـيـة الـوطـنـيـة. ومـن الجـديـر بـالـذكـر، أن شـمـوط الـذي تـلـقـى
أولــى دروس الـــرســـم خـــلال الأربـــعـــيـــنـــات عـــلـــى أيـــدي داوود

.١٤ل بـالـنـسـبـة لـلـمـعـلـم المـقـدسـيّزلاطيـمـو، كـان الـتـلـمـيـذ المـفـض
ولـم يـكـن دور شـمـوط الـفـنـي لـيـبـرز عـلـى الـسـاحـة الـوطـنـيـة مــن

اه أو الموهبـة الـتـي امـتـلـكـهـا وحـسـب،ّد التدريـب الـذي تـلـقــّمـجـر
بل جاء بلا ريب ضمن سيـاق الـلـحـظـة الـسـيـاسـيـة الحـاسـمـة الـتـي
أعلن فيها عن دخول شـمـوط لـلـسـاحـة. فـفـي عـام ١٩٥٤ عـنـدمـا
لـم يـكـن قـد تجـاوز الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن عــمــره، أقــام هــذا

ـد والـقـادم مـن أحـد مـخـيـمـات الــلاجــئــينّالـشـاب المـولـود فــي الــل
فـي قـطـاع غـزة، مـعــرضــه الأول فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة. وقــد
انتهز الرئيس جمال عبد النـاصـر هـذه المـنـاسـبـة الأولـى مـن نـوعـهـا

 بافتتاح المعـرض. أمـا الحـضـور فـي يـوم الافـتـتـاحًليقوم شـخـصـيـا
هذا، فقد شهد العديد من الشخصيـات الـسـيـاسـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
اللاجئـة فـي الـقـاهـرة والـتـي شـمـلـت الحـاج أمـين الحـسـيـنـي ويـاسـر

. وفـي أعـقـاب١٥عرفات الذي تـرأس آنـذاك اتحـاد طـلـبـة فـلـسـطـين
هـذا الحـدث، الـذي نـال قـســطــه الــوافــر مــن الــدعــايــة والإعــلان،
أصبح للصورة الـفـنـيـة الـتـي بـلـورهـا شـمـوط الـتـأثـيـر الـتـكـويـنـي
عـلـى عـدد لا يـحـصـى مـن الـهــواة والمــوهــوبــين الــشــبــاب الــذيــن

مات الـلاجـئـين الـفـلـسـطـيـنـيـين. وخـلال الـعـقـديـنّنـشـأوا فـي مـخـي
الـلـذيـن شـهـدا صـعـود الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة إلـى قـمـة الخـطـاب
الـسـيـاسـي فـي المـنـطـقـة، ظـهـرت لـلـعـيـان مـعـالـم لـغـة تـصـويـريــة

ـز بـصـقـلـهـا نـخـبـة مـن المـوهـوبـينّجـديـدة ذات عـنـاصـر شـعـبـيـة تمـي
ّم الفـلـسـطـيـنـي. أمـا الـفـضـل فـي نمـوّالشبـاب الـنـاشـئـين فـي المخـي

ّـوط الـذي تمّهـذه الـظـاهـرة فـيـعـود بـلا شـك إلـى اســمــاعــيــل شــم
تـعـيـيـنـه فـي بـيـروت عـام ١٩٦٥ لـيـتـرأس دائـرة الـتـربـيـة الـفـنـيـة
في منظمة الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة. وفـي تـلـك الحـقـبـة، اعـتـبـرت

وط بصفتها خير نموذج تصويري للتـعـبـيـر عـن الـقـضـيـةّأعمال شـم
الـوطـنـيـة إذ قـام بـرعـايـتـهـا الـقـادة الــســيــاســيــون، كــمــا مــارس
محاكاتها هواة الرسـم فـيـمـا احـتـضـنـتـهـا عـامـة الجـمـاهـيـر. وبـنـاء

رهّعلـى الجـهـل الـشـعـبـي الـتـام لـتـاريـخ الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي وتـطـو
ل مطـلـعّقبل عام النكبـة، راج اعـتـبـار أعـمـال شـمـوط وكـأنـهـا تمـث

الطـريـق وأولـى الخـطـوات فـي مـسـيـرة الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي.
وإن تـسـاءلـنـا عـن أهـم مـصـادر الـتـدريـب الـفـنـي الـتـي اسـتـقـى
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ـرت وصـول لـوحـتـه إلـىّمـنـهـا شـمـوط صـيـاغـة لـغـة تـعـبـيـريـة يـس
أوسـع طـبـقـات الجـمـهـور الـعـام، فـلا بـد مـن ذكـر الـتـجـربــة الــتــي

 بـهـا هـذا الـفـنـان طـيـلـة عـقـد ونـيـف مـن الـزمـن عـمـل خـلالـهـاّمـر
. فقد ساهمت هـذه الـتـجـربـة١٦ام في مجال الإعـلان الـتـجـاريّكـرس

دون ريب فـي حـسـن تـوظـيـف مـوهـبـتـه فـي الـتـصـويـر الـتـوجـيـهـي
ٍـى مـن مـآسّالـذي بـدت الـلـوحـة بـواسـطـتـه وكـأنـهـا تــؤرخ لمــا تجــل

وبطولات فلسطيـنـيـة فـيـمـا اسـتـهـدف الـبـيـان فـيـهـا حـشـد الـدعـم
مـه داوود زلاطـيـمـوّ ما قـام بـه مـعـلًللـنـضـال الـوطـنـي. مـسـتـعـيـدا

ف كمجاز في التـعـبـيـرّظــُمن استعارة للمشهـد الـتـاريـخـي الـذي و
عن اللحظة الراهنة، قام شموط في كـثـيـر مـن الأحـيـان بـاسـتـعـارة
ذخيرته الـبـيـانـيـة مـن نمـاذج الـواقـعـيـة الاشـتـراكـيـة فـي الـتـصـويـر
التـي آثـر صـبـغـهـا بـالأبـعـاد الـفـلـسـطـيـنـيـة والـتـي شـحـنـهـا بـكـل
مـا سـاد بـين عــامــة الــنــاس مــن دلالات مــجــازيــة. وفــي أواســط
الستينـات، يـوم نجـحـت قـصـيـدة «عـاشـق مـن فـلـسـطـين» لمحـمـود
درويـش فـي تـعـمـيـم المجـاز لـصـورة المـرأة بـصــفــتــهــا رمــز الأرض
الحـبـيـبـة، قـام شـمـوط بمـنـح الـشـكـل المـرئـي لـهـذا المجـاز الـشـعـري

، انـطـلـق جـيـل كـامـل مـن هــواة الــرســم لــيــحــذوّالـرائـج. ومـن ثــم
.١٧حـذو شـمــوط

وفـيـمـا سـعـت الـلـوحـات الـتـوجـيـهـيـة والـبــيــانــيــة، الــتــي قــام
بـإنـتـاجـهـا شـمـوط وكــافــة مــن اقــتــفــى خــطــاه، إلــى مــخــاطــبــة

س الخـاصّالجماهير، فإن لوحـات سـاروفـيـم مـا كـانـت غـيـر المـتـنـفــ
بالـفـنـانـة والـسـبـيـل الـشـخـصـي لـهـا فـي اكـتـشـاف الـذات، وذلـك

 منها بـأن الـبـاطـن هـو مـنـبـع كـل الـصـور وأن الحـريـة لـيـسـتًإيمـانـا
ة: «أنـا لاّإلا غـايـة الـتـعـبــيــر. ولــقــد قــالــت ســاروفــيــم ذات مــر

ـز بـين الـفـن والحـيـاة. فـي الـفـن ألـقـى الحـب. وفـي الحـب ألـقـىّأمـي
. فـمـن هـذا الـقـول، يـتـجـلـى لــنــا أن قــصــد ســاروفــيــم١٨الحـريــة»

فـي الـتـشـكـيـل لـم يـخـتـلـف فـي الـعـمـق عـن قـصـد مـعـاصـراتــهــا
مــن الــشــاعــرات كــفــدوى طــوقــان (مــوالــيــد ١٩١٧) وســلــمـــى

ــوســي (مــوالــيــد ١٩٢٨). فــإن قــصــائــد هــاتـــينّالخــضــراء الجــي
تين على السواء، واللتين لمعـتـا فـي المـرحـلـةّالشاعرتين الفلسـطـيـنـي

ج عينه في ارتياد عـوالمـهـمـا الـداخـلـيـةّزت بالـتـوهــّنفسهـا، قـد تمـي
ـفــتّــنُوالـكـشـف عـن خــفــايــا الــذات بــواســطــة الــشــعــر. ومــا ص

مكانتهـمـا فـي طـلـيـعـة الحـركـة الجـديـدة فـي الـكـتـابـة الـعـربـيـة إلا
.١٩بناء على ما أنتـجـتـه كـل مـنـهـمـا مـن قـصـائـد الحـب والـوجـدان

وهكذا انكـبـت سـاروفـيـم عـلـى الـعـمـل الـفـنـي بـدافـع جـمـوحـهـا
ق وغـاصـت فـي أغـوار عـالمـهـا الـداخـلـي لاسـتـنـبـاطّالـفـطـري الخـلا

أبجديـة تـشـكـيـلـيـة مـنـتـزعـة مـن سـبـات الـذاكـرة. وفـي جـمـوحـهـا
الفطري هذا، لم تتغاض الفنانة عن الأعراف الـتـصـويـريـة فـحـسـب

ي كافـة أشـكـال الـرقـابـة الـواعـيـة بـحـيـثّبل قـامـت عـامـدة بـتـحـد
كـاد أسـلـوبـهـا الارتجـالـي، فـي بـعـض الأحـيــان، أن يــلــغــي الخــط

ـيـة فـي الـرسـم والمـسـحـات الـلـونـيــةّالـفـاصـل بـين الـعـلامـات الخــط
فـي الـتـصـويـر. وفـي مـجـرى هـذا الـفـيـض الـطـلـق فــي أســلــوبــهــا
التعبيري، جـاش الحـلـم واصـطـخـب بـالخـيـال مـن خـلال تـداعـيـاتـهـا

ة لمـا تجـاور فـي عـمـلـهـا مـن الأشــكــال الــتــي لــم تــنــفــك عــنّالحـر

Ó ÌÈÙÂˆ Ï‰˜·Á¯‰ È‚Ù ÌÏÂÚ·Ú ˙‡ ˘‚· ‰È˙Â„ÂÈÈ¯Ï˙

Ï ËÈÈËÓ ˙ÂÓ‡È¯„Â· ˙© ÔÂ„ÂÏTate Modern‰¯ÊÁ ¨®

·Ï ÌÂË‡Á·ÈËÒÙ· ‰Ù˙˙˘‰Â ˙Â¯ÈÈ‰ Ï·¯˙‡¢ ˙ÂÃÈ½¨¢ÏeÏ

ˆ¯‰·Èˆ‰ Ì˘ ‰˙‡‚·Ú ˙‡ ‰Ó ‰È˙Â„Â˘‰ ÈÌÈ¯Â˘Ú

È‰ ÆÌÈÂ¯Á‡‰‰ ÂÊ ‰˙È˘ ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙÌÂË‡Á Ï˘ ‰˙¯Èˆ

„ÏÂ‰ ¯ÈÚ· ‰˙‡¯Æ‰˙≤¥

ÓÈÏ ̇ ‡ ‰ÓÈÏ˘‰˘ Ê‡ÓÎ ̈ ‰È„Â˘„Á‰ ̇ ÂÓ‡‰ ‰ÏÏÈ¨˙

Ó¯„‰ÈË‚Ó‰ ¨˙‰Â ˙ÂÂÊÚÂÓ ÌÂË‡Á Ï˘ ˙ÕÈˆ‚·Ú ¨ÌÈ˙Â„Â

È„ÈÂÈ‡ ÌÈÏÒÙ ¨Â‡·ÈË˜‡¯ËÓÂ ÌÈÈÕÈˆÀ·Î· ÆÌÈ˙Á‡ Ï

ÓÈÈ„‰ ÏÚ ÌÂË‡Á ‰¯Ú¯Ú ‰È˙Â¯ÈˆÎÓÂËÂ· ˙«È‰ ÔÈÈË¯Ù

Ï·Èˆ· Â‡ È¯ÂÏ È˘È‡‰ ÔÈÏÚÂ ̈ ÈËÈÏÂÙ–‰ ÍÎ È„È‚˘„ÁÓ ‰¯È„

Ó‰ ˙‡· ˜Á¯ÈÓ‡‰ ÔÈÓÏ ˙· ¨˙ÂÓ‡‰ ‡˘ÂÓ ÔÈ‡˘Â

· ¨ÌÈÙÂˆ‰ Ï‰˜Ï ˙ÂÓ‡‰‚ ÔÈÏ ‰Ï˘ ‰ÙÂ‚Æ‰ÙÂˆ‰ Ï˘ ÂÙÂ

È‰˘ Û‡‚˙Ó ‡„Óˆ‰Ï ˙Ï „ÈÈÂÂ˙ ‰˙ÂÓ‡ÈÂ‰ÈÊ ˙

‰‰Ï ‰ÏÂÏÚ·‚È¯˜ ˙‡ ÏÈ· ‰˙‡ÓÓ Ï˘ ÌÈÁÂœ‚Â‡ ¯„

ÏÓÂ‡·Ú ¨˙ÂÈ„Â‰˙ÓˆÂÚÂ ‰˙ÂÏÈÏˆ ˙‡ ˙·‡Â˘ ‰˙

‰ÓÈ˘È‡ ˙ÂÒ˙ÈˆÙÒ‰ ÔÓÂ ˙·¯ ÆÌÂ˜ÓÂ ÔÓÊ Ï˘ ˙ÂÈÙ˙Â

·ÚÓ· ˙ÂÂÚË ‰È˙Â„ÂÂ„–ÓÓ ˙ÂÚÓ˘·Á¯È‡·Â ˙œÊÎÌÈ¯Â

Ó· ÌÂ˜Ó ¨ÌÈÈ˘e˘È‰Â È˘È‡‰ ÂÓ ÈËÈÏÂÙ·Ï˙˘· ‰Ê ÌÈ¨‰Ê

‚ÂÏ ÍÙÂ‰ ‰ÙÂÈ˙ÂÓ‡‰ ‰¯È˜Á‰ ‡˘ÂÈÁ·Ó Æ˙‰ÂÂ‰Ó ̈ ÂÊ ‰

È˙ÂÊÁ ‰ÂÂÁÓ ‰˙ÂÓ‡·Ï ̇·¯Ú ÌÈ˘ Ï˘ È˙Â¯ÙÒ‰ ÈÂËÈ¨˙ÂÈ

Ó Á¯Â‡· ¨¯˘‡·ÚÂ‰ ¨È˙¯ÂÒˆÓ‡· Ú·Â‰ Â‡ ¯‰ ˙ÂÚ‚ÆÛÂ≤µ

ÒÏ ÌÏÂÚÓ ÌÈÙÂ¯‡È‰ ‡„eÓ ‰˙ÚÏ ˙·Ú„ÂÏ˘ ‰˙

ÒÏ‡· ¨È„ÚÈ‡ ÌÂË‡Á Ï˘ ˙ÂÓ‡‰˘ ÈÙÎ ˜ÂÈ„‚Ó ‰Î ‰ÏÏ

·˜ÚÏ ˙ÂÒ Ï˘ ‰ÓÏÂÚÛ‡ ÆÌÈÙÂ¯‡–ÏÚ–ÈÙ–·Ú ¨ÔÎ„ÂÏ˘ Ô˙

Ó ÂÏ‡ ̇ ÂˆÂÏÁˆÓ‡·˘ ÍÈÏ‰˙ ̇ Ù˜˘ÈÙ Â˙ÂÚÎ ‰Á˙˙Á‡ Ï

· ̈ Ô‰Ó‚Ë¯ËÒ‡ ̇ ‡ ̈ ÌÈÂ˘ ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÌÈÚ‚¯‰‰ ̇ ÂÈ‚˙˙Â„

ÒeÓÏ ‰Ï˘ÓÎÓ‰ Ì¯Ê‰ ˙ÂÎ¯ÒÏ‡˘ „ÂÚ· ÆÈÊ‰ È„ÚÚ‰˜È

ÒÏ˜ÊÏ È˘Â‡ ̄ ˙ÎÓ ÔÂ¯„ÏÂÒ ̈ ‰˙ÈÈÁ‰ ÌÈÙÂ¯‡Ê ‰˙Î‰Ê ÔÂ¯

ÏÚ–‰ È„È‚ ‰ÂÂ˙ÓÂ ‰ÈÙ ÈÂÂ˙ ̄ Á‡ ̇ Â˜Á˙· Æ‰ÙÂÏ ‰ÓÂ„¨ÍÎ

·Ú·„Â‚ ‰ÂÂ‰Ó ÌÂË‡Á Ï˘ ‰˙Ï ˙Â„Ú ‰ÙÂŸ„¯‡Â„‡˘ ‰Ó

Ò‚Ó „ÈÚÊ¢Î ¯È„ÎˆÓ‡·˘ ¨¢ÌÓÂ˜˙Ó ÔÂ¯È‰ Â˙ÂÚ·Ó ‡˙‡Ë

‰¢ ˙‡‚·„‰ ÔÂÈÈ‡˘ ÌÈ¯˜· ÌÈÏÂÚ ÌÆ¢„Á‡ ‰≤∂

È¯˜··Ú ̇ ‡ Â˙‡„ÂÒ ̈ ÌÂË‡Á Ï˘ ‰Â¯Á‡‰ ‰˙¯‡·Ó „ÈÚ

·¢ ∫Ë¯ÙÓÂ‰Ó Ï˘ ¯Â„‚˙Â„ÂÚ˙ ¨¯ˆÂÚ ¨ÌÈ¯–¨ÌÈËÈÏÙ ¨˙Â‰Ê

‚‰ ÌÈÁ¯Ê‡Â ˙ÂÁÓ ¨Á·Ë È˘ÚÓ ¨ÌÈÏÂÓÆÆÆÌ˘Ù ÏÚ ÌÈËÏ

È¸‰ ÌÂË‡Á Ï˘ ˙ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÈˆœÎ‰ ˛Ô¨ÌÈÈˆ¯‡‰ ÌÈÏ

·‰ÏÈ˙–ÈÏ ÌÈ˙ÈÎÊ Ï˘ ̈ ÒÂÎ¨ÌÈÏ˘‰Ï Ô‡ÓÓÂ ÌÓÂ˜˙Ó ÔÂ¯

ÈÈ˙Ó‰Ó ·ˆÓˆÚ ÏÂÓÂ Â„Â¯ ¨ÌÈ¯Á‡‰ ÏÂÓ Â‡ ÂÈÙ„¨ÂÈ‡Î

ÎÈ ‡Â‰˘ÎÓ˙ ¯Ê ÌÚÂ ÆÆÆÂÈ˙ÂÈÂ˙˘‰· „ÈÈ‡ ˙‡Ó ÂÔÎÂ

‰ ÔÓ ˙ÂÙ¯‰Ï·ÚÈ¸ ¯˘‡ ¨¯‰ÊÈ‡Î ÔÓÈÚ ˙Â‡˘Â ˛‰È˙Â¯Èˆ

‰ ÌÓÂ„ ÔÂÒ‡ÓÏ‰ Í˘Ï‰Â ‰‡ÏÏ ‰‡ÓÂÈ‡ Â‡ ‰ÓÂ‰Ó ‡È

ÏÂ˜ ˜¯ÒÓÂ ÌÈÈÏÆ¢ÌÈˆ≤∑

ÏÚ–Ï ˙ÓÎ ¯‡˙È‰ „ˆ‰¢ Á˙Ù˙‚·„‰ ÔÂÈÈ‡˘ ÌÈ¯Ì
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˜· ÌÈÏÂÚÊ‰¢ ÍÂ˙Ó ¢„Á‡ ‰ÎÌÂË‡Á Ï˘ ¢ÌÓÂ˜˙Ó‰ ÔÂ¯

‰ÂÏ ÍÙ·‚ÓÓ ̇ ‚¯ÂÁ‰ ̇ ÂÓ‡ ̇ ¯Âˆ·‡ ̈ ÌÂ˜Ó‰Â ÔÓÊ‰ ̇ ÂÏÈ‡

È˙ Ô‡Î·Ú Ï˘ ̄ ˆ˜ ̄ Â‡˘ ̇ Â¯Á· ̇ Â„Â· Â¯ˆÂÓ‰ÙÂ˜˙ Í˘

ÌÈ˙˘ ˙·–˘ ‰¯˘ÚÈ‰ È˙ÂÂ˜˙ Æ‰Ó ‰È‰È ‡¯Â˜‰˘ ‡‚ÂÒÏ

Î ˙Â‡¯ÏÈ‚Ó ÌÂË‡Á Ï˘ ˙ÂÓ‡‰ „ˆ˙‡ ˘„ÁÓ ‰¯È„

‰ˆÓ‡· ÌÏÂÚ‚ ˙ÂÚÏÚ ‰ÙÂ–È‰˘ ÍÎ È„È‚Ó ‡È‚ Ï‡ ‰ÚÂÙÂ

· ¨˙¯ˆÂÈÂ ‰ÙÂˆ‰ Ï˘ÓˆÂ¯‰ ˙Ó ÔÂ˘Ï ¨ÍÈÏ‰˙È¯ÂÙ‡Ë˙

Ó‰·„Ú· ˙¯‚ ÏÚ ˙Á‡ ‰ÂÚ·Â ˙È„ ¨˙Â‰„Ê‰Â ˙ÂÏÎÈÂ

‰Â‚˙·˘ ¨˙Â„Æ˙Â¯ÈÁÂ È

·¯ÂˆÓ© Under SiegeÓ‰ „Á‡ ¨®ÕÈˆ‚Ó‰ ÌÈÓ„˜ÂÏ˘ ÌÈ

ˆÂ‰ ¨ÌÂË‡Á· ‚ÓÈ ‰˘È˘ ÔÂ„ÂÏÏ ÌÈÏÈÁ˙ ÈÙ‰ ˙‰˘ÈÏÙ

· ¨ÔÂ·ÏÏ ÈÏ‡¯˘È‰ ‡·ˆ‰ Ï˘–˘„ÂÁÓ ˙ÂÁÙ ÍÂ˙· Æ±π∏≤

ÓÈ‰ Ê‡Ó ÌÈÏÚÓ‰ ˙‡ÈˆÌÂË‡Á Ï˘ ‰ÈÙÂˆ Ï‰˜ ‰‡¯ ‚

·„ÏÂ‰ ̄ ÈÚ ̇ ‡ ‰ÈÊÈÂÂÏËÎÓ ‰˙Ï Æ‰¯ÂˆÂ ̇ ¯˙Â˘ ̄ Á‡ÈÂ˜˙

˜ÙÒ‡ ˙‡Ó˘Á‰ ˙Ó‰Â ÏÏ ÌÈ·˘Â˙· È¨‡·ˆ‰ ÂÏÁ‰ ¨˙Â¯ÈÈ

‰Ï ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÂ ÌÈ‰ ÏÈÁ‚Ù‰ÏÂ ÊÈ˙‡ ıÈˆÙ

‰ÏÏ ¯ÈÚ‰ ‡‚ÂÙ‰ Æ‰‚˙ÓÁÂÏ ıÓÂ˜ „ˆÓ ˙Â„ÈËÒÏÙ ÌÈÌÈ

· ÌÈÂ·ÏÂÈÏ‡¯˘È‰ ‰Ù˜˙Ó‰ ˙‡ ‰ÓÏ·Î‰ ˙· ‰„ÓÍ˘

·˘ ‰¯˘ÚÆ˙ÂÚÂ≤∏

·ÓÈˆ‚ ¨‰Ï˘ ‚‰ ‰ÙÂ ÌÂË‡Á Ï˘ ÌÂ¯ÈÚ—ÎÓ ÓÈÁ· ‰ÒÂ¯

ÎÂ·Â˜ ÍÂ˙· ‡ÂÏ ‰ÙÂ˜˘ ‰ÈÈ—ÏÂ Û˜„Ê‰Ï ‰ÒÓ ÓÚÏÚ „Â

‚¯Î ˜¯ ¨ÂÈÏÈÏÂ ˜ÈÏÁ‰Ï È„Ï ·Â˘Â ·Â˘ ÏÂÙ·‰ ÍÂ˙ÆıÂ

·¢Ó ¢¯ÂˆÓ·Â ¨˙ÂÙÂˆ¯ ˙ÂÚ˘ Ú·˘ Í˘Ï‰ÓÈ ÔÎÎÈ¯˜·Ó ÂÏ

‰‚Ï ‰È¯Ï·Â˜‰ ˙Â¯È˜ Í¯„ ˙ÂÙˆÎ ÌÈÙÂ˜˘‰ ‰ÈÈÈ„ˆ

‚ Ï˙Ù˙ÓÂ ˙ÂÂÚ˙Ó‰· ¨ÌÂË‡Á Ï˘ ‰ÙÂ· ÂÊÈ˙Ì„ˆ ÏÚ ıÂ

‰ÓÈÙ·Â˜‰ ˙Â¯È˜ Ï˘ ÈÈ‰˘ ‰Ú˘ ¨ÌÈÙÂ˜˘‰ ‰ÈÈ‰ÒÓ ‡

ÏÂ Û˜„Ê‰Ï ˙Â˘˜ÈÚ·ÓÚ‚¯ ÏÚ „ÂÓ‰ Æ‰ÈÏ¨‰¯ÂÙ‡Ë

‰˘‚˙· ‰ÓÏÓ„·ÈÒ‰ ̇ ÂÏÂ‰ ̇‚ÈÙÂ‰ ̇¨ÌÂË‡Á Ï˘ ̇ ˘˜ÈÚ

ÏÚ ‰ÓˆÚÂ‰–‰ È„ÈÈ‚· „ÂÈÂÂÚ ÔÈ·Á‰Â ·‡Î‰ ˙Â˙˙ÂË

‰·Ï ¨‰ÁÂÓ‰ ˙Â¯ÒÁ ¨˙ÂÊÚÓ ‰¯È˘ ÔÈËÏ˜ÂÏÚ ˙¯ÊÂÁ˘ ˙

ÏÚ ˙ÓÚÓÂÚÓ‰ ¨‰ÓˆÚ–· È‡¯˜‡ ˙ÂÁÈ˘ È„ÈÆ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙ˘

‰ˆÂ˙‰ Ï˘ ˙Â˘˜‰ ˙Â‡ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˘ÈÏÙ·Ï ˙˙Â¯ÈÈ

ÈÏ ÌÂË‡Á ˙‡ Â¯¯ÂÚ·Ú ¯Âˆ· Æ˙ÙÒÂ ‰„Â˘‰ ÍÏ‰Ó‰

Ï˘‰ Á·Ë ¯Á‡ÈËÒÏÙ· ÌÈ‰ ˙ÂÁÓ·Ò ÌÈËÈÏÙ‡¯

ÏÈ˙‡˘Â·˘ ¨‡ˆÂÈÏ‡¯˘È ˙ÂÒÁ· Ú·· ˙· ˙Â¯ÈÈ·ÓËÙÒ¯

‰ ̈ ±π∏≤ÏÚÓ ÌÂË‡Á ‰˙Èˆ˜© ‰ÂÂËÂ‡· ‚˘ ̈ ®‰„ ‡¯˜ÔÁÏÂ˘

‡˘Ó‰–Ô˙ÓÂ© The Negotiating Table· Æ®·¢˘ ÈÙÎ ̃ ÂÈ„¢¯ÂˆÓ

· ÏÚ ¯ÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ó‰ ÔÁÏÂ˘¢ ÌÈ„˜‰ ÍÎ ¨˙Â¯ÈÈ‡˘–

˘ ¯˘Ú ¢Ô˙ÓÂÓ Ï˘ ÌÈ‡˘–Ó˙Ó È¯ÂÊ‡ ÈËÈÏÂÙ Ô˙ÓÂÆÍ˘

Ó‰˘ „ÂÚ·Èˆ· ˜ÒÚ Ì„Â˜‰ ‚Î‡‰ ‰ÓÂ‰ÓÈ·‰ ˙ÏÈ˙–

˜ÒÂÙ‚ Ï˘ ˙Ó ÍÂ˙· ‰ÙÂÓ ·Á¯·‚Â‰ ¨Ï·˙ÔÁÏÂ˘¢ ÒÒ

Ó‰‡˘–Ó È˜ÙÂ‡ Ú‚Â¯ ÏÚ ¢Ô˙ÓÂ‚ Ï˘ ËÏÁÂÓ ‰È‰˘ ̈ ‰ÙÂÁÂ

ÏÂ ̈ ÔÁÏÂ˘ ÏÚÎ ‰˘ÂÏ˘ ÂÈ„ˆÒÓ¯„‰ Ë˜Ù‡‰ ÆÌÈ˜È¯ ̇ Â‡ÈË

‰ Ï˘Ó˙„Â‰ ‰Â‚ˆÓ‡· ˘È˘Á ˙ÂÚÓ ‰ÎËÏÁÂ·Ï ¨˙„

إيحائها بملامح الجسد. وقـد تـبـلـور الـتـكـويـن فـي عـمـل سـاروفـيـم
في سلسلـة واسـعـة مـن الإنجـازات الـفـنـيـة الـتـي شـمـلـت الـلـوحـات
الـزيـتـيـة والـرسـوم الـتـخـطـيـطـيـة بـالحـبـر الــصــيــنــي عــلاوة عــلــى

ات المطـبـوعـة. ومـن خـلال طـراوة أشـكـالـهـاّالمتـوالـيـات مـن الحـفـري
الموحية بملامـح الجـسـد، بـدا الـعـالـم الـرخـو الـذي خـلـقـتـه سـاروفـيـم

 بالـدلالات الجـنـسـيـة والإيـحـاءات الأيـروسـيـة. ولـئـن دافـعًمتـخـمـا
نـقـاد الـفـن الـلـبـنـانـيـون عـن الـلـغـة الـشـخـصـيـة الـتـي ابـتـدعـتـهــا
سـاروفـيـم بـاسـتـنـادهـم إلـى المـنـظـور الـذي طـرحـه الجـيـل الأول مـن

 عـنًالـسـوريـالـيـين الأوروبـيـين، فـإن إنجـازهـا الـفـنـي كــان بــعــيــدا
الأصـل الـسـوريـالـي. والحـقـيـقـة تـشـيـر إلـى أن ســاروفــيــم كــانــت

ـانـاتّ فـي أعـمـالـهـا مـن أعـمـال مـعـاصـراتـهـا مـن الـفـنًأكـثـر قـربـا
الأميـركـيـات الـلاتـي عـمـلـن مـثـلـهـا فـي أواسـط الـقـرن الـعـشـريـن
بأثر مـن الـتـيـار الـسـوريـالـي، غـيـر أنـهـا لـم تـكـن فـي واقـع الأمـر

ـانـات إذ لـم تـكـن أي مـنـهــن قــدّعـلـى عـلـم بـأعـمـال هــؤلاء الــفــن
.٢٠ته مـن اعـتـراف فـي عـالـم الـفـنّحصلـت بـعـد عـلـى مـا اسـتـحـقــ

وبمـا أن الحـس المـفـعـم بــالــدلالات الإبــاحــيــة بــدا وكــأنــه أكــثــر
اً فـي لـوحـات سـاروفـيـم، فـإن أحــدًالخـصـائـص الـتـصـويـريــة بــروزا

ت الأدبـيـة فــي بــيــروتّلـم يـفـاجـأ يــوم قــام مــحــرر إحــدى المجــلا
لـدى نـشـره قـصـة لـيـلـى بـعـلـبـكـي «سـفـيـنـة حـنــان إلــى الــقــمــر»
بـاخـتـيـار سـاروفـيـم كـي تـنـجـز الـرسـومـات الخـاصـة لمـرافــقــة نــص
الروائية اللبنانـيـة. ولـكـن يـوم نـشـرت هـذه الـقـصـة الجـريـئـة ضـمـن

 استبعـاد الـرسـومـات، ومـع ذلـك، وقـفـت بـعـلـبـكـيّكـتـاب عـام تم
في المحكمة لتواجـه تـهـمـة انـتـهـاك الحـشـمـة والأخـلاق فـي قـضـيـة

هـا فـي مـحـكـمـة المـطـبـوعـات. وعـلـى مـدى مــا يــزيــدّفـعـت ضــدُر
على عام نالت هذه القضية القسـط الـوافـر فـي الإعـلام الـلـبـنـانـي،

.٢١وبالنتيـجـة ربـحـت الـروائـيـة هـذه الـقـضـيـة الـتـي رفـعـت ضـدهـا
تّأما أعـمـال سـاروفـيـم الـتـي اتـسـمـت بـالاسـتـيـهـام، فـقـد تحـد
تّخصائصها الأثيريـة مـنـطـق الجـاذبـيـة الـطـبـيـعـيـة بمـقـدار مـا تحـد

مـات والأعـراف الاجـتـمــاعــيــة.ّدلالاتـهـا الإبـاحـيـة مــجــمــل المحــر
فبواسطة الضربات الكاسحـة بـالـفـرشـاة أو رسـم الخـطـوط الـدقـيـقـة
بالحبر، مـنـحـت سـاروفـيـم الجـسـد لأشـكـالـهـا الـعـائـمـة وكـائـنـاتـهـا

 مـن الحـدائـق الخـرافــيــة.ّـحـة الـتـي سـبـحـت فـي فـضــاء بــهــيّالمجـن
ت حـولّوقـد اقـتـفـت اسـتـدارات الـبــراعــم المــصــقــولــة الــتــي تــلــو

أعـنـاقـهـا أوراق الـنـبـاتـات المـتـوحـشـة حــتــى بــدت هــذه الــبــراعــم
وكـأنـهـا شـفـرات لـولـبـيـة تـلألأت ثـنـايـاهـا الــرقــيــقــة بــشــفــافــيــة
استحـضـرت عـتـمـات الجـسـد. وفـي سـمـاوات سـاروفـيـم المـتـرامـيـة

قت رخاوة الفـضـاء.ّورية تـسـلّالأطراف اجتاحت السحـاب خـيـول بـل
ل تحت الـضـربـاتّومن خلال عفوية تـكـويـنـهـا المـرتجـل الـذي تـشـك

لت أمواج البحـر إلـى شـجـر، وتمـاهـى ريـشّالتلقائـيـة لـلـفـرشـاة تحـو
ل مـع لمـعـة المـاء فـيـمـا زاوج مـحـار الـبـحـر بـين الجـنـاحّطـيـر مـتـخـي

وحـركـة المـاء فـي ذوب لـونـي وهـالات مـن الـصـبـغ الـشــفــاف. أمــا
 عـلـى مـعـالـم جـسـد سـاروفـيـمّهـذا الـعـالـم الاسـتـيـهـامـي الـذي دل

والذي خلط بـين المـاء والـنـبـات، فـيـبـدو وكـأنـه اسـتـنـبـط مـن صـور
ـارة الـبـرتـقـال.ّطـفـولـة آمـنـة تـرعـرعـت بـين شـاطـئ الـبـحـر وبـي
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ة عـنّوبـعـد مـرور الـسـنـوات، عـنـدمـا سـئـلـت سـاروفـيـم ذات مـر
راتها الاستيهـامـيـة، اسـتـعـادت الـفـنـانـة ذكـرى قـضـاءّمورد تـصـو

هـا فـي الـقـدس، هـذا الجــدّأيـام عـطـلـهـا فـي الـصـغـر بـصـحـبـة جــد
 من أديرة المـديـنـة المـقـدسـة.ً نائـيـاًالذي كان بيـتـه فـي الأصـل ديـرا

وقـد روت سـاروفـيـم كـيـف احـتـشـدت جـدران ذلـك الـبـيـت الــقــديم
وسـقـفـه وقـنـاطـره بـآثـار الـتـصـاويـر الأيـقـونـيـة الـتــي طــالمــا ازدان
بـهـا المـكـان. أمـا هـذه الـتـصـاويـر، الـتــي اكــتــنــفــهــا جــلال أزلــي

ئـكـيـة، فـقــد مــلأت نــفــس والـتـي نـفـحــت الحــيــاة فــي وجــوه مــلا
الصغيرة برعشـة الخـوف ونـشـوة الـغـمـوض حـتـى اسـتـحـال عـلـيـهـا

. والـيـوم، تـدعـونــا أعــمــال٢٢نـسـيـان مـرآهـا عـلـى مـدى الــســنــين
ـا فـي حـلـم تـلاشـت فـيـه الحـدودّسـاروفـيـم إلـى الـسـفـر كـمـا لـو كـن

بين ما انطبع في ذهنهـا مـن صـور سـقـف مـقـدسـي وأشـكـال مـحـار
طـالمـا الـتـقـطـتـهـا عـنـد شـواطـئ يـافـا. ومـن خـلال الـتــداعــي الحــر
بين المـسـتـذكـرات والـذات، تـزاوجـت تـفـاصـيـل المـكـان المـفـقـود مـع

حة والتي يمـكـن قـراءتـهـاّثنايا الجسد الحميـم. أمـا كـائـنـاتـهـا المجـن
بمـثـابـة اسـتـعـادة لا واعـيـة لاسـم عـائـلــة ســاروفــيــم - هــذا الأســم

 فــي الــتــوراة - فــمــن خــلال هــذه الــكــائــنـــات،ًالــذي ورد أصــلا
 مـا أطـل عـلـيـنـا مـن وراء حـجـاب الــزفــاف الأبــيــض وجــهًكـثـيــرا

رت فـي الـفــنــونّـرنـا بـصـورة يـافــا الــتــي صــوّعـروس وكـأنــه يــذك
وريـة لـهـذاّ. وفي تمعـنـنـا بـالمـلامـح الـبـلــ٢٣الكلامـيـة كـعـروس غـراء

ة تلـو الأخـرى وجـه سـاروفـيـم.ّل بـالـنـور يـلـوح لـنـا المـرّالوجـه المـكـل

مـنـى حـاطـوم (مـوالــيــد ١٩٥٢)

ولدت مـنـى حـاطـوم فـي مـديـنـة بـيـروت لأسـرة فـلـسـطـيـنـيـة كـانـت
قد لجأت من حيـفـا إلـى الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة، وهـي أصـغـر بـنـات
الأسـرة الـثـلاث. وقـد أقـامـت فـي لـنـدن مـا يـزيـد عـلـى الـعـشـريــن

انات فلسطين شهـرة عـلـى الـصـعـيـدّا أكثـر فـنًا. وتعتبـر حـالـيًعـام
الـدولـي.

فـي عـام ١٩٧٥ عـنـدمـا انـفـجـرت الحـرب الأهـلـيـة فـي لــبــنــان،
كانت حاطوم تقـوم بـزيـارتـهـا الأولـى إلـى أوروبـا. وبـسـبـب إغـلاق
مـطـار بـيـروت عـلـى مـدى تـسـعـة أشـهـر مـتـواصـلـة، لـم تـتــمــكــن
الـفـتـاة الـتـي لـم تـتـجـاوز الـثـالـثـة والـعـشـريـن مـن عـمـرهـا آنــذاك

صها بالفن في كلية بـيـروت الجـامـعـيـةّمن العودة لاستهـلال تـخـص
(جـامـعـة بـيـروت الأمـيـركـيـة الـيـوم)، الـكـلـيــة الــتــي كــانــت قــد

 عـن ذلـك، الـتـحـقـت فــيًجـت مـنـهـا قـبـيـل الـسـفـر. وعـوضــاّتـخـر
ة أربـعّلندن بكـلـيـة «بـايـام شـو» الـتـي تـابـعـت فـيـهـا الـدراسـة مـد

رت مـتـابـعـة دراسـاتـهـا الــعــلــيــا بــالــفــن،ّ، قـرّسـنـوات. ومــن ثــم
جـت مـنـهـا عـام ١٩٨١. أمــاّفـالـتـحـقـت بـكـلـيـة سـلاد الـتـي تـخـر

منجـزات حـاطـوم الـفـنـيـة فـقـد عـرضـت فـي أهـم الـصـالات الـفـنـيـة
وفـي كـبـرى المـتــاحــف فــي بــاريــس، ولــنــدن، وبــرلــين، ومــدريــد،
ونـيـويـورك، ومـونـتـريـال، وسـيـدنـي، وهـونـغ كـونــغ وغــيــرهــا مــن
المـدن. وقـد اسـتـضـيـفـت حـاطـوم كـمـحـاضـرة جـامـعـيـة أو كـفـنـانــة
مقيمة فـي مـخـتـلـف المـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة الـعـالـيـة فـي أوروبـا
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الـغـربـيـة وفـي شـمـال أمـيـركـا. وفـي خـريـف الـعــام ٢٠٠٠ فــيــمــا
كان المشاهدون من مختلـف الـبـلـدان مـأخـوذيـن بـعـمـلـهـا المـعـروض
في مـتـحـف «تـات» لـلـفـن الحـديـث فـي لـنـدن، كـانـت حـاطـوم فـي
بيروت بهدف المشاركة في مـهـرجـان أيـلـول الـثـقـافـي حـيـث قـامـت

رة استعادت فيها مسـيـرتـهـا الـفـنـيـة خـلالّبتقديم مـحـاضـرة مـصـو
عـرضُالعقدين الأخيرين، وقد كـانـت هـذه أولـى المـنـاسـبـات الـتـي ي

.٢٤فـيـهـا عـمـل مـن إنـتـاج هـذه المـبـدعـة فـي مـسـقـط رأسـهــا
إتسمت مسـيـرة حـاطـوم الـفـنـيـة، مـنـذ إتمـام دراسـاتـهـا، بـالجـرأة

ق. وقد شـمـلـتّزت بالإثـارة والابـتـكـار الخـلاّع بـقـدر مـا تمـيّوالتـنـو
ها المستخدمة في التعبـيـر أحـدث أدوات الإيـصـال الـتـعـبـيـريّمواد

ـنــتّالـتـي سـادت فـي الـعـالـم الـفـنــي الــذي أحــاط بــهــا. فــتــضــم
ـة، وإخـراج أفـلام الــفــيــديــوّأدواتـهـا الـعـروض الـشــخــصــيــة الحــي

التعبيرية، وإقامة المنشآت التي اعتمد استيعـابـهـا عـلـى تـبـلـورهـا
ضمن إطارها الزمـنـي، عـلاوة عـلـى صـنـاعـة المـنـحـوتـات المـعـدنـيـة
الثابتة التي انـطـوت عـلـى إثـارة المـتـنـاقـضـات المـلـمـوسـيـة، وبـنـاء

ـمـات الـتـي لـم تـكـتـمـل إلا بـواسـطــة مــا اســتــدعــتــهّعـلـى المجــس
الأعمـال مـن تـبـادل فـعـلـي مـع المـشـاهـد. وفـي كـل مـن أعـمـالـهـا،
طرحت حاطوم تساؤلاتـهـا حـول الـتـبـايـن المـفـتـرض بـين المـعـتـبـرات
الخاصة والمعتبرات العامة وبين المعطـيـات الـشـخـصـيـة والمـعـطـيـات
السياسية. وبذلك دعت الفنانة مـشـاهـد عـمـلـهـا لمـسـاءلـة الـعـلاقـة

ي فـيـمـا اسـتـدرجـتـهّبين مـوضـوع الإبـداع وهـمـوم الجـمـهـور المـتـلـقــ
ع،َلإعـادة الـنـظـر فـي مـعـنـى المـسـافـة بـين الـفـنـان والــشــيء المــبــد

ـي.ّكما فـي المـسـافـة بـين جـسـدهـا وجـسـد المـتـلـقــ
ــقّـة أو تـعــريــف ضــيّوفـيـمـا رفـضـت حــاطــوم إلــصــاق أي هــوي

د قـراءة عـمـلـهـا الـفـنـي إمـا بــنــاء عــلــىّبـإنـتـاجـهـا، ممـا قـد يــحــد
انتـمـائـهـا الـقـومـي أو عـلـى كـونـهـا امـرأة، إلا أن كـافـة الـطـاقـات

ت مـن صـمـيـمّمـدُالإبداعـيـة لـلـعـمـل ومـا جـاء بـه مـن إشـراق، اسـت
تجربة حاطوم الشخصـيـة ومـن خـصـوصـيـة مـا عـاشـتـه ضـمـن زمـان

نين. وفيما شحنت كـافـة أعـمـالـهـا بـالـتـبـاس الـفـضـاءّومكان مـعـي
وأبـعـاده وبـإثـارات تـسـتــدعــي المــس، فــقــد تــداخــلــت الــعــوامــل
الـشـخـصـيـة بـالـعـوامـل الـسـيـاسـيـة إلـى درجـة بـات جـسـدهــا فــي
كثير من الأحيان موضوع استقصائها الـفـنـي. ومـن هـذه الـنـاحـيـة،

ي بصـفـتـه خـيـر تـكـريم لـلـتـراثّيمكننـا اعـتـبـار عـمـل حـاطـوم الـفـن
دتـه نـسـاء الـعـرب الـلاتـي مـنـحـنّالأدبـي الـعـربـي الـذي طـالمـا خـلــ

.٢٥ـيّالصـوت لـلـجـسـد أو جـعـلـن مـنـه وسـيـط كـلامـهـن الـفـن
 سـاروفـيـم بـوجـود أعـمـال الـسـعـدي، كــذلــك لاِومـثـلـمـا لـم تــع

تـظـهـر فـي مـنـتـوجـات حـاطـوم أيـة آثـار لـعــالــم ســاروفــيــم. ومــع
ذلـك، فـإن أعـمـال كـل مــن هــؤلاء الــرائــدات عــكــســت طــبــيــعــة
الـعـمـلـيـة الـتـي بـواسـطـتـهـا قـامـت كـل مـنـهـن، بـدافــع الــلــحــظــة

ـتـهـا الخـاصـةّالـتـاريـخـيـة المخـتـلـفـة، بـإقـرار وتـطـويـر اسـتـراتـيـجــي
بها في مقـاومـة الـتـيـارات الـسـائـدة مـن حـولـهـا. فـبـيـنـمـا مـنـحـت
السعدي الوجـه الإنـسـانـي لـذاكـرة الـوطـن، اسـتـحـضـرت سـاروفـيـم
تلك الذاكرة من خلال استشـفـاف وجـه الـذات وجـسـدهـا. وبـالمـثـل،
فقد حضر جسد حاطوم فـي أعـمـالـهـا كـي يـشـهـد عـلـى مـا أسـمـاه

ÎÓ‡Ï ·ÂÏ‡Ë‰∫‰ ˙ÂÓ‡· ˙ÂˆÂÏÁ ÌÈ˘ ÈËÒÏÙÈ˙
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فــتــنــا حــاطــومّي» والــتــي عــرّإدوارد ســعــيــد بـــ«ذاكــرة الــتــحــد
بـواسـطـتـهـا عـلـى مـا وصـفـه الـنـاقـد الــفــلــســطــيــنــي بـــ«مــنــطــق

.٢٦الأضـــداد»
فـي قـراءتـه لأحـدث أعـمـال مـنـى حـاطـوم، يـقـول سـعـيــد: «فــي
عصر المهاجريـن، والـلاجـئـين، والمـنـفـيـين، وهـروب المـدنـيـين، عـصـر

ل، وإبـراز بـطـاقـات الــهــويــة،ّـمـات، ومـنـع الــتــجــوّالمـذابـح والمخــي
ـةّضـيَـيـة] بـصـفـتـهـا الأدوات الـعـرّتـعـتـبـر… [أعـمـال حـاطـوم الـفـن

ي، هذه الذاكـرةّغير القابلة للمصالحة في عـلاقـتـهـا بـذاكـرة الـتـحـد
الـتـي تـواجـه الـذات دون هــوادة وبــالــعــنــاد نــفــســه الــذي تــواجــه
فـيـه الآخـر الـذي يـطـاردهـا ويـقـمــعــهــا. ولــئــن اتــســمــت …[هــذه
الأعمال] بالتغييـر المـسـتـديم إلا أنـهـا تـرفـض لـنـفـسـهـا الـتـفـريـط
بالماضي الذي تكمن عـلـيـه بـحـيـث تـبـدو فـي ذلـك وكـأنـهـا كـارثـة

ــح أوّـق أو تـبــجّمـغـفـلـة يـتـواصـل حـدوثــهــا دون تــوقــف ودون تمــل
.٢٧عـصـف خـطـابـي»

ومن أجل توضـيـح مـا وصـفـه سـعـيـد بــ«مـنـطـق الأضـداد» لـدى
ي» ليحظـىّحاطوم وكيف استنبط هذا المـنـطـق مـن «ذاكـرة الـتـحـد

بـشـكـل فـنــي قــادر عــلــى تجــاوز حــدود الــزمــان والمــكــان، لا بــد
مـن تـقـديم وصـف دقـيـق ومــوجــز لمخــتــارات مــن الأعــمــال الــتــي

 من مسيـرتـهـا الـفـنـيـة.ً ابتكارها عـلـى مـدى اثـنـي عـشـر عـامـاّتم
وكـلـي أمـل أن يـدرك الـقـارئ كـيـف يـعـيـد عـمـل حـاطـوم تـعـريــف
الـعـالـم مـن خـلال جــســد الــفــنــانــة وذلــك بــالــوصــول إلــى جــســد

ـيّمـشـاهـدهـا. وفـي مـجـرى الـتـواصـل هـذا، يـخـلـق عـمـلـهــا الــفــن
ـر فـي الآن الـواحـد عــن الــهــويــةّلـغـة مـجـازيـة فــي الأضــداد تــعــب

والمـنـفـى، وعـن الـقـمـع والمـقـاومـة، وعــن الأســر والحــريــة.
 —U???B???(« X??%)Under Siegeهــو عــنـــوان أحـــد عـــروض (

 إنجـازهـا فـي لـنـدن قـبـل سـتــة أيــام مــنّحـاطـوم المـبـكـرة الــتــي تم
ته إسـرائـيـل عـلـى لـبـنـان عـام ١٩٨٢.ّالغـزو الـعـسـكـري الـذي شـن

وفـي غـضـون شـهـر مـن مـشـاهـدة الـعـرض الـفــنــي، كــان جــمــهــور
حـاطـوم أمـام شـاشـات الـتـلـفـزيـون قـد أخـذ فـي مـشــاهــدة حــصــار
المدينة التي ولدت فيـهـا الـفـنـانـة الـفـلـسـطـيـنـيـة. فـبـعـد قـطـع كـل

 الجـيــشّإمـدادات المـاء والـكـهـربـاء عــن ســكــان بــيــروت، انــقــض
الإسـرائـيـلـي بـدبـابـاتـه وطـيـرانـه الحـربـي وأسـطـولـه الـبـحـري عـلــى

ت لهـذاّ. أما المقـاومـة الـتـي تـصـدً متـواصـلاًقصف المـديـنـة قـصـفـا
الهجوم العسكري الشامل، فـقـد اقـتـصـرت عـلـى وحـدات مـعـدودة
من المقاتلين الفلسطينيين واللبنـانـيـين الـذيـن رغـم عـددهـم المحـدود
تمـكـنـوا مـن إعـاقـة الـقـوات الإسـرائـيـلـيـة مـن دخــول المــديــنــة لمــدة

.٢٨عـشـرة أسـابـيـع
فـي هـذا الـعـرض الــشــخــصــي، ظــهــر جــســد حــاطــوم الــعــاري

ّـاف وقـد انـدبّـق شـفــّـب ضــيّ بـالـصـلـصـال داخـل مـكـعًمـكـتـسـيــا
في حركات تلقائية لم تعـرف الـسـكـون أو الـكـلـل. فـكـلـمـا سـعـت
حاطوم إلى الوقوف على قدميها الحـافـيـتـين اخـتـل تـوازن جـسـدهـا

ـب المـغـمـورة بـالأوحـال وانـزلـقـت سـاقــطــة فــيّفـوق أرضـيـة المـكــع
ثّالقاع. وما كادت تلبث في النـهـوض حـتـى انـهـال جـسـدهـا المـلـو

مـن جـديـد. أمـا هـذا الـعــرض المــنــهــك، فــقــد دام ســبــع ســاعــات

· Ì‚ÓÈ ·ˆ‚¯Ê–Ï˜ ÔÈ„Î· ˘Á ‰ÙÂˆ‰ ÈÏÓ‰ Æ‰‡È·ˆ

ÓÓ ·Î¯Â·È¯ ˙ÂÈÂ¯‡ Ï˘ ˙Â¯Â˘ È˙˘¨˙Â˜È¯ ˙ÂÈÚÂ

‰Ó ˙ÂÈÂ˘ÚÎ ˙Î˙Ó ÈËÂÁ ˙˘¯Ó‰ ¨ÌÈÙÂÒÓ¯ÚÂÏÚ ÂÊ ˙Â–

·‚Ï „Ú ÂÊ È‚·˜Ó‰ ̇ Â¯Â˘‰ Æ‰ÙÂˆ‰ ̆ ‡¯Ï ÏÚÓ ·¯ ‰·Â˙ÂÏÈ

‚ÙÈ˘ÈÏ˘ ‰ÓÈ¯Ú· „Á‡ ‰ˆ˜· ˙Â˘˙ÂÈÂ¯‡ Ï˘ ˙

·È¯Ó ÂÈ„ÁÈ ̇ Â¯ˆÂÈÂ ̈ ˙Â˜È¯ ̇ ÂÈÚÂ¨˙Î˙Ó ̇ Â˙˘¯ Ï˘ ÔÂ¯„Ò

Ó‰Ò· ÌÈÈ˙·ÓÒ ÈÂ·¯ ÆÌÂ˙Ó ̇ ÂÏ„Ó ̈ ˙ÂÈÂ¯‡‰ ̇ Â˙˘È„ˆ È

Ó‰‚· „ÈÁÈ‰ ̄ Â‡‰ ̄ Â˜Ó Æ‰ÁÂÂ¯Ï ̇ ÂÁÂ˙Ù ̈ ÔÂ¯„Ò‡Â‰ ‰È¯Ï

‰ ‰ÙÂ˘Á ‰¯ÂÓÓ˘Á ËÂÁ ÏÚ ‰ÈÂÏ˙ˆÓ‡· ÏÓ‰ ÚÆÔÂ¯„Ò

Ó‰ ̄ Â‡‰‚Ó‰ ‡ÓÒÈÓ ̈ ˙Î˙Ó‰ ̇ Â˙˘¯Ï „Ú·Ó ÚÌÈÏÏˆ ÏÈË

Ó„˙ÂÁÂ¯ ÈÈÂ–Ó˘ ̇ Â¯È˜Ï ÌÈË˘Ù˙Ó‰ ÌÈ‡Ù¯·Ò‰ Æ·È¨‰¯Â

„ÈÂˆÓ‰· ˙„¯ÂÈ ¨ÚÂÓË‡ ˙–È‰ Ì˘ Æ‰Ùˆ¯‰ Ï‡ Ë‡‡

„˙Ó„Ï „ˆÓ ˙· „ˆÈÈÏÚ ˙‡ ÏÁ˙ Ì¯ËÈ˙‚¯„‰‰ ‰˙˙

Ó˘ ÌÈÏÏˆ‰ Æ‰¯ÊÁ·ÌÈ¯˜„ÊÓ ¨˙Â˜È¯‰ ˙ÂÈÂ¯‡‰ ˙ÂÏÈË

ÓÏ‚ ‡ÂÏ‰ ÌÚ ÌÏ„ÂÈËÈ‡‰ ‰ÚÂ˙Î ¨¯Â‡‰ Ï˘ ˙Ì‰˘

ÎÈ‡· Â˙Â‡ ÌÈÊÈÊÓÂ ̇ Î˙Ó‰ ̇ Â˙˘¯ ÈÏÏˆ ‚¯‡Ó ̇ ‡ ÌÈÏÙÂ–

Ó˘ ˙Â¯È˜‰ ÏÚ Ë˜˘·Òˆ Æ·Èœ·Ó‰ ‰ÙÂˆ‰ Ï˘ ÂÏ·ÏÂ¨Ï

‰‰ ˘ÂÁ˘ˆÓ˙·‡ ˙Â‡· ¨ÂÏ „Ï· ÚÓˆÂ¯‰ ˙ÍÈÏ‰˙

·Ó·Á¯‚Ó‰ ÂÓ‰Â ¯„ÂÎ Ï˘ ‚¯ÂÒ‚ ·ÂÏÆ¯˙ÂÈ ÏÂ„

È‰ Ì˘˘ „ÂÚ· ‰¯Èˆ—‚¢ ¯Ê–© ¢Ï˜ ÔÈ„Light Sentence¨®

‰‚‡· ÚÓ˘ÈÏÓÎ ̇© ¢ÌÏÂÚ ̄ Ò‡Ó¢ ÂLife Sentence ®—Ó ÊÓ¯

ÓÁ ̇ ÂÁÙ ̆ ÂÚ ÏÚÓ‰ È¯‰ ̈ ¯Â© ¢¯Â‡¢ ‰ÏÈLightÓÎ ̈ ®¯Â‡¢· Â

ÒÁÈÈ˙Ó ̈ ¢‰ˆ˜·Ï ̇‚¯‡‰ ÌˆÚÆ‰ÈÈ‡¯‰ ̇ ‡ ̇ ¯˘Ù‡Ó‰ ‰È

ˆÓ‡· ¨ÍÎÂÏ˘ ‰ÈÈ‡¯‰ ˘ÂÁ ˙ÂÚÎ ÌÈ˘ÙÂ˙ Â‡ ÂÈ„ˆ

Ó·ÚÓ ÚÓ˙˘„ÂÏ˘ ÌÂË‡Á Ï˘ ‰˙Î· ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÏÚ ̃ ¯ ‡Ï‡

‚Ï‡ ¨ÔÈ„‰ ¯ÊÈÚ˘ ‰Ï‡ ÏÚ Ì‚ ‡· ÌÈÈ¨Ô‰· ˙Â‡¯Ï Ì˘‡¯

Ú· ÌÈÂÂÁ Ì‰˘ ̇—·‰Ï ˘ Ï˘ ̃ Ê ̇ Á‡ ‰ÈÈ—‰ È‰Ó ‰˘ÂÁ˙

ÆÌÏÂÚ ¯Ò‡ÓÏ ËÙ˘È‰Ï

ÏÚ–Ó‰ ÈÙÓ‰Â ˙Â¯ÙÂÒ‰ Ï˘ ˙¯ÂÒ‰ ˙Â¯¯Â˘·¯Ú¨˙ÂÈ

Ï ÌÈ„‰„‰Ó Ô‰È˙ÂÏÂ˜˘˙Â¯ÙÒ‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ Í¯Â‡

‰·¯ÚÈ‰ ˙ÂÈ˙ÂÊÁ‰ ˙ÂÈÓ‡‰ Ì‚ ¨˙·¯ÚÓ¯˙ ˙ÂÈ·¯ Â˙Â

ÏÈÚ‰ ˙ÂÓ‡‰ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ·Âˆ·¯ÚÈÏ˘ ÆÂÓÊ ˙· ˙‡

·ÁÎ·¯˙· Ô‰È˙Â¯È È¯Ù˘ ¨·¯ÚÓ‰ ˙ÂÈÂ‰ Ô˙¯Èˆ·˜˙ÏÚ Ï–

ÓÓ‰ È„È· È˙ÂÓ‡‰ „ÒÊ ¨ÏÂÊÏÊÎ‰ ˙ÂÈÓ‡‰ Â·¯Ú˙ÂÈ

Î‰Ï· ‰¯·Ò‰ Ô˙·È·¯˙È˙ÂÈ Û‡ Ô‰Ó ˙Â„Á‡Â ¨˙·ˆÂ˜· Â

˘„Á‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰È˘‰Â ˙ÂÈ˙ÂÓ‡‰ ÔÂ˘ÏÏ ˙Â„Â‰ ÈÂ˙

È¯˙Á‰Æ˙≤π

˜ÂÈ„‰Èˆ‰˘ ˙Â‡‚ÒÏ‡ ‰ÓÏÂ‡· È„ÚÓ‰ ˙Â‰ˆÚÂ

Ó‰ÓÏÒÂÈ‰ ˙· ‰ÂÈÏÚ‰ ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÓÏÚ˙Ó‰ ÔÓ ÂÒÂÓÎ˙Â

Ó‡‰Â·Â˜Ó‰ ̇ ÂÂÏ ̄ ˘˜· Ê‡ ̇ ÂÏÈ˙ÂÊÁ ̇ ÂÓ‡· ̈ ˙ÈÙÎ ̃ ÂÈ„

ÓÈ„‰ ÌÏÂÚ˘Ò Ï˘ ÌÈÈËÂ¯È‡‰ ÌÈÈÂÏ ÌÈÙÂ¯‡‰ ‡·˘Á˙

Ú·ÃkÀ·· ÂÁÂÂ¯˘ ̇ «·Ò‰ ‰˙·È·¯˙È˙ÂÈ Æ˙·Ú ̈ ÂÊÓ ‰¯È˙„ÂÔ˙
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È˙ ‰‡¯˜ ˙ÂÈÓ‡‰ È˙˘ Ï˘‚‚Ó ÏÚ ¯ÓÓ‰ Ì¯Ê‰ ˙ÂÎ¯ÈÊ

· ÆÔˆ¯‡ È· Ï˘ È˙ÂÓ‡‰Ï ‰ÓÂ„· ÌÂË‡Á ‰¯Á· ¨ÍÎÔÂ˘Ï

È˙ÂÊÁ˘ ˙Ó ˙‡ ‰˘Ë‰˘ ¯ÂÈˆ‰ ˙¯ÂÒ· ‰Á˙Ù˙ÍÏ‰Ó

˘ ˙Â‡ÓÓ ı¯‡· ÌÈÆ‰·˘Â

· ÌÈ„È¯ÙÓ ÌÂ˜Ó‰Â ÔÓÊ‰˘ ̈ ‰Ï‡‰ ̇ ÂÈÓ‡‰ ̆ ÂÏ˘È¨Ô‰È

Ï ÂˆÓÈ‡· ̇ Â¯Âˆ ÔÓˆÚ˘ ÈÂËÈ‚Ë¯ËÒ‡Ó ÂÚ·Ï˘ ̇ ÂÂ˘ ̇ ÂÈ

‰‚˙· Ô˙˘ÂÏ˘ ÌÏÂ‡ ¨˙Â„ÊÓÏ Â˘˜ÈÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÌÈÚ‚¯ ‚

Ò‡ ÔÂ˘Ï ÌÚÈË˙‚¯Á˘ ̇·ÚÓ ‰Ï ̄Æ˙ÂËÈÏ˘‰ Ú·Ó‰ ̇ Â¯Âˆ

˜ÂÈ„‰Ó„ ˙«‡ÒÏ‡ Ï˘ ÔÈÂ˜È‡‰ ÈÈÂ‰ ¨È„ÚÓÏÂÚ˙Â

Ò Ï˘ ÌÈÈ¯È¯ÂÂ‡‰Ó‰Â ÌÈÙÂ¯‡Ó‰ ˙Â¯ÂÙ‡ËÏ˘ ˙ÂÈ˘e˘È

ÓÎ ¨ÌÂË‡ÁÓ Ì‚ ÂÕÈ·ˆ·Ó‡‰ ÈÏÚ· ‰ÈÏÂÂÈÓ‰ ˙ÂÈË·Á¯È¨˙

Î ÌÈÏÚÂÙÓÎ ÌÏÂÏÚ ∫˙Â‡¯–¨ÔÓˆÚ ˙‡ ÂÙ˜È˘˘ ÍÎ È„È

Ê‰ ˙‡ ÂÏ‡ ˙ÂÈÓ‡ Â¯È‰·‰ÎÈˆÓ‰Â ÔÂ¯‰ ˙Â‡ÌÈÈËÈÏÂÙ

Î ÔÙÂ‡· ÆÔ‰Ï˘Ó Ô‰Ï˘ ˙ÂÓ‡‰ ¨ÈÏÏ˙‡ Ì‚ ˙Ù˜˘

‰‰ ·Â¯ Ï˘ Ô˙ÂÒ˙‰ ÌÈ˘ÈËÒÏÙ‚Ó‰ ̈ ˙ÂÈÓ‰˘ ̇ ÂÏÛ˙Â˘

‚ ÔÓÚ È·ÏÂ Ô‰ÏÓ‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ ÏÂ„ÏÂ Ô‰Ï Û˙Â˘ÌÈ˘

·ÓÂ˜ÓÆÌÈ¯Á‡ ˙Â≥∞

‚¯Ò‡ ˙ÂÈÂ˘ÈÓÈ„˜ ¨˙ÂÈË˙‚Ë¯ËÒ‡Â ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙ÂÈÂ˙ÂÈ

‰ Ï˘‚˙Ó˘ ÈÙÎ ¨˙Â˙˘‰ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ˙Â„ÌÈ˙˘

·‚ÈˆÓ‰ ˙ÂÏÂÈÓ‡‰ Ï˘ ˙Â‡‰ ˙ÈËÒÏÙÈÊ‰ Æ˙ÎÎÓ ¨ÔÂ¯Ï

‚˙‡‰ ÆÔÂÊÁ ˙‡ ˙ÂÈÁ‰Ï ÛÈÒÂÈ ¨ÌÂ˜Ó‰ ¯ÈÈÙ· ·ˆ

ÈÓ‡‰‰ ˙ÈËÒÏÙÈÓ ı¯‡· ˙¯ˆÂÈÂ ‰ÈÁ‰ ¨˙„ÏÂÓ ‰˙˘È

Î ‡Â‰ ¨¢˜Â¯È‰ Â˜‰¢ È„ˆÈ‰Ï „ˆ‚˘„ÁÓ ¢‰ÓˆÚ¢ ˙‡ ¯È„

· Á¯Â‡· È˙¯Â˜È—ÈÁ·Ó Ô‰ Ò‡ ‰ÈË˙ÈÁ·Ó Ô‰Â ˙‰
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ار الـعـرض اثـنـائـهـا أن يـشــاهــدوا مــن خــلال ّــن زوّمـتـواصـلــة تمــك
ـط الجـسـد الـعـربـي وارتـطـمّـاف كـيـف تـخــبّـب الـشـفــّجـدران المـكـع

خت الجـدران الـداخـلـيـة بـالـوحـل والـصـلـصـالّبالجـدران وكـيـف تـلـط
د الـوقـوف. أمـا المجــازّ مـجــرً وتـكــراراًفـيـمـا حـاولـت المــرأة مــرارا

ـدتـه حـاطـوم مـن خـلال مـا أبـداه صــمــودهــاّالـتـعـبـيـري الــذي جــس
ةّ حــدّمـن طـاقـات الجـلـد والـعـنـاد فـي هــذا الــعــرض، فــقــد اشــتــد

وكثافة من خلال التباين السماعـي الـذي صـاحـب ارتـطـام جـسـدهـا
ـفـت مــنّج تـسـجـيـل أصـوات تـألّالـطـري بـالجـدران إذ سـمـع المـتـفــر

ع خـلالّانطلاق مفاجئ لطقطـقـات بـلـيـدة تـزامـن سـمـاعـهـا المـتـقـطــ
العرض مع تـسـجـيـل غـنـائـي مـكـبـوت غـاب بـين الـفـيـنـة والأخـرى
تحـت ذبـذبـات أصـوات خــافــتــة لأحــاديــث طــارئــة دارت بــلــغــات

مختلـفـة.
وفـي أعـقـاب الـغـزو الإسـرائـيـلـي إلـى بـيـروت، قــامــت حــاطــوم
بـإنجـاز عـمـل آخـر. فـفـي الـعـام الـذي تـلا مـذبـحـة الـفـلـسـطـيـنـيـين

ـمـي صـبـرا وشـتـيـلا فــي أيــلــول ١٩٨٢، هــذه المــذبــحــةّفـي مـخــي
 لـهــاًمـت حـاطـوم عـرضــاّالـتـي اقـتـرفـت بـإشـراف إسـرائـيــلــي، قــد

U??ŁœU?;« W?�ËU?Þ)The  فـي مـديـنـة أوتـاوا الـكـنـديــة بــعــنــوان 

Negotiating Tableض «تحــــتكـــمــــا كــــان الحــــال فــــي عــــر). و
الحــصــار» الــذي ســبــق حــصــار بــيـــروت، فـــإن عـــرض «طـــاولـــة

 اتـسـم بـالمـفـاوضـات الـسـيـاســيــةً كـامــلاًالمحـادثـات» سـبـق عـقــدا
ةّالإقليمية. وبينما اشتـمـل أداؤهـا الـسـابـق عـلـى الحـركـة المـسـتـمـر

ق المساحة، فـقـد اسـتـنـدّلجسدها المستقيـم وذلـك ضـمـن فـضـاء ضـي
دّعرض «طاولة المحادثـات» إلـى الـسـكـون المـطـلـق لجـسـدهـا المـمـد

عـلـى طـاولـة تحـيـط بـهـا ثـلاثـة مـقـاعـد فـارغـة. أمـا أول خـاصـيــة
أضـفـت عـلـى هـذا المـشـهـد طـابـعـه الـدرامـي الخـاص، فـقــد كــانــت
الظلمة المطبقة التي انتشرت فـي فـضـاء صـالـة الـعـرض بـاسـتـثـنـاء

طـت أشـعـتـه المحـدودةّقرص منـفـرد مـن الـضـوء الـسـاطـع الـذي سـل
 جـسـد حـاطـوم دون أدنـى حـركـة طـيـلــةّعـلـى الـطـاولـة حـيـث امـتـد

الساعات الـثـلاث لـهـذا الـعـرض. وبـفـضـل الـطـابـع الـدرامـي الـذي
ـدرج المـشـاهـد لـلاقـتـراب مـن تـفـحـص مــاُـانـة، اسـتّاخـتـلـقـتـه الـفـن

بـدا وكـأنـه جـثـة هـامـدة مـلـقـاة تحـت أضــواء المحــقــق. وقــد شــهــد
ف الجسد الفلسطينـي وانـدثـر فـي لـفـائـفـهُج عن قرب كـيـف لّالمتفـر

ـجـب الـوجــه بــالــشــاشُمـن الـرأس إلـى أخـمــص الــقــدمــين وقــد ح
ط بـالحـبـالّالطبي الـذي عـصـب الـرأس فـيـمـا انـكـمـش الجـسـد المـرب

داخل كيس كثيف من الـبـلاسـتـيـك. ومـن خـلال شـفـافـيـة الـكـيـس
ن للمشاهد كيف تنضح لـفـائـف الجـسـد بـالـدمـاءّالبلاستيكـي، تـبـي

فيما اكتسى البطـن بـكـيـس شـفـاف طـفـحـت مـحـتـويـاتـه الـدمـويـة
لة لنشـراتّمعت مقتطـفـات مـسـجُبالامعاء. وفي ظلمة الـقـاعـة، س

ـلـتـهـا تـصـريـحــاتّإخـبـاريـة حـول الحـرب الأهـلـيـة فـي لـبـنـان تــخــل
لرؤساء الدول الغربيـة حـول مـوضـوع الـسـلام فـي الـشـرق الأوسـط،

عيد تكرارها على مدى الساعـات الـثـلاث الـتـي اسـتـغـرقـهـاُوقد أ
الـعـرض.


?U?�?*«  U?ÝU?O	W??أمـا شـريـط الـفـيـديـو الـذي يـحـمـل عـنــوان 

)Measures of Distanceاجـه عــامم بـإخــرالـذي قـامــت حــاطــو) و
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 قــبــل عــام كــامــل١٩٨٨ّ، فـقــد كــان تــصــويــره الأصــلــي قــد تم
ـبّمـن الاجـتـيـاح الإسـرائـيـلـي إلــى لــبــنــان إلا أن إخــراجــه تــطــلـــ

ة سـبـع سـنـوات. ويـحــتــوي هــذا الــشــريــط الــذي لا يــتــجــاوزّمــد
الخـمـس عـشـرة دقـيـقـة عـلـى صـورة نـصـفـيـة الـتـقـطــتــهــا حــاطــوم
لـوالـدتـهـا أثـنـاء اسـتـحـمـامـهـا فـي بـيـتـهـا بـبـيـروت. وقـد تــوارت
تفاصيـل الـنـصـف الأعـلـى مـن جـسـد الأم خـلـف أسـطـر مـخـطـوطـة
من صفحات رسالة كانت الوالدة قـد كـتـبـتـهـا لابـنـتـهـا فـي لـنـدن.

ـام، تــســمــع أطــرافّـق داخــل الحــمّومـن خــلال رذاذ المــاء المــتــدفـــ
 صـوت حـاطـومًحـوار عـفـوي بـين الأم وابـنـتـهـا، يـعـتـرضـه أحـيـانــا

 بـالإنـكـلـيـزيـة لجـمـهـورهـا الأجـنـبـي بـعــض مــا جــاء فــيًمـتـرجـمــا
الـرسـالـة أو فـي الحـوار الحـمـيــم بــيــنــهــمــا. وإلــى جــانــب مــا ورد
فـي الحـديـث مـن الـوقـائـع الـيـومـيـة فـي الحـرب الأهـلــيــة، تــســمــع

 ملاحـظـات بـين الأم وابـنـتـهـا حـول الجـنـس ومـقـتـطـفـات مـنًأيـضـا
الأخبار العائلية. وفي إحدى اللـحـظـات الـودودة، الـتـي اسـتـعـادت
فـيـهـا الـوالـدة ذكـرى الأيـام الـصـعـبـة الـتــي نــشــأت فــيــهــا مــنــى

 وهـي تـصـارح ابـنــتــهــاًفـي بـيـروت، نـسـمـع صــوت الأم مــعــتــذرا
بمـا اسـتـدركــتــه بــعــد مــرور الــســنــين، بــأن الــدوافــع وراء نــزوات
الـسـخـط الـتـي كـانـت تجـتـاحـهـا يـومــذاك، لــم تــكــن إلا بــســبــب
إحساسها المـكـبـوت بـالـغـربـة الـتـي رمـت بـهـا بـين لـيـلـة وضـحـاهـا

 عـن أرض الـوطـن وعـن إلـفـة الحـيـاة فــي حــيــفــا. وفــيــمــاًبـعـيــدا
قامت خطوط الرسالة الممتـدة عـلـى عـرض الـصـورة بـحـمـايـة جـسـد

ـيـةّجـاتـهـا الخـطّالأم وسـتـر عـريـهـا، بـدا تـشـابـك الـكـلـمـات وتــعــر
فـي الـوقـت نـفـسـه وكـأنـهـا الأسـلاك الـشـائـكـة الـتـي تـفـصــل بــين
الأم وابــنــتــهــا وبــين الأم وأرض الــوطــن. ومــع ذلــك، فــقـــد جـــاء
دفء الصورة والتبادل الحـمـيـم بـين الأم والابـنـة لـيـلـغـي المـسـافـات
بـيـنـهـمـا ويـكـشـف عـن تمـاثـل حـاطـوم الـعـمـيــق مــع جــســد أمــهــا

ومنـفـاه.
ـسـت حـاطـوم مـنـفـاهـا مـن خـلال جــســدّوهـكـذا، فـبـعـد أن تــلــم

أمـهـا وتمـاثـلـهـا مـعـه، تـأهـبـت لـسـبـر مـوضـوع جـسـدهـا بـاعـتـبـاره
ت التوصل في عملـهـا الجـديـد بـواسـطـةّ للمنفـى. وقـد تـوخــًموقعـا

التماثل بين الجسد والمكـان إلـى تمـاثـل مـع مـشـاهـدهـا، كـالـتـمـاثـل
الـذي أدركــتــه مــع جــســد أمــهــا والمــكــان الــذي انــتــمــت إلــيــه.
فـبـمـنـاسـبـة مـعـرضـهـا الـفـردي الـذي اسـتـضـافـه المـتـحـف الـوطـنـي
لـلـفـن الحـديـث فـي بـاريـس عـام ١٩٩٤، أقـامــت حــاطــوم مــنــشــأ

). أما هـذا المـنـشـأV?¹d?G?�« b?�?'«) Corps étrangerبـعـنـوان 
ق ترتفع جدرانـه المـعـدنـيـة أعـلـىّفيتألف من نـصـب اسـطـوانـي ضـي

ـيـهّمـن ثـلاثـة أمـتـار ويمـكـن لـلـمـشـاهـد أن يـعــبــره مــن أحــد شــقـــ
المـتـواريـين. ولـدى الـوقـوف داخـل الـفـضــاء المحــصــور لــلــنــصــب،

ً مــتــواصـــلاًيــرى المــشــاهــد فــي وســط الأرض المحــدودة، عــرضـــا
ـل بـواسـطـة الـعـين الإلـكـتـرونـيـة الـتـي طـالمــاّـجُلـشـريـط فـيـديـو س

ية لسبر مخـتـلـفّكة في التحالـيـل الـطـبّاستخدمت صورهـا المـتـحـر
الأعضاء الداخلـيـة لـلـجـسـد. ولـلـحـال، يـدرك المـشـاهـد وهـو يـقـف

ط فـيّسـجـين هـذا المـضـيـق المحـاصـر بـالجـدران الـعـالـيــة، انــه تــور
ي وتغلغلـه فـي أغـوار جـسـد حـاطـوم.ّمشاهدة ولـوج المـسـبـار الـطـب
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 العدسة الدقيقة لتخترق مخـتـلـف الـثـقـوب والأنـفـاقّوفيما تـنـسـل
ـراتّانـيـة وفـجـوات الأحـشـاء، يـسـمـع الـزائــر بــواســطــة مــكــبّالجـو

كات التلقائـيـة لـلأعـضـاء الـداخـلـيـة، وقـدّصوتية، أصـوات الـتـحـر
امتلأ الفضاء المنحشر للنـصـب بـأصـوات الخـفـق والـضـخ المـتـواصـل

ـق الـضـجـيــجّلمخـتـلـف الآلـيـات الـرجـراجـة فـي الجـسـد. وقــد تــدفـــ
المـدوي والـقـرقـرة المـتـواتـرة عــلــى إيــقــاع ضــربــات قــلــب حــاطــوم

ف في أغـوارّي المسافـر بـدون تـوقــّالمتلاحقة وحفيـف المـسـبـار الـطـب
ط باجتـيـازّجسدها. أما الإحسـاس الـذي يـعـتـري الـزائـر الـذي تـور

«الجسـد الـغـريـب»، فـيـجـعـلـه يـدرك غـرابـة المـرئـي والمـسـمـوع فـي
جـةّالوقت الذي يعي فيه بالتماثل بين أعـضـاء جـسـد الـذات المـتـفـر

وجسد المستـسـلـمـة لـلـفـحـص الـدقـيـق. وبـسـبـب هـذا الـتـمـاثـل مـع
ر، تتلاشـى المـسـافـة الـقـائـمـة بـين المـشـاهـد المحـاصـرّالجـسـد المـصـو

انـي لحـاطـوم.ّداخـل الـنـصـب والـعـالــم الجــو
أمـا هـذا الإدراك المـتـزامـن لـلـحـس بـالـغـرابـة وبــالــتــمــاثــل فــي

ـى مــن خــلالــه مــاّالآن الـواحـد مـع جــســد حــاطــوم والــذي يــتــجــل
سمي بـ«منطق الأضـداد» لـديـهـا، فـلا يمـكـن اخـتـبـاره إلا بـواسـطـة

ه فضـاءه بـالـزنـزانـة.ّج داخل هذا المـكـان الـذي تـشـبّاحتجـاز المـتـفـر
ويـكـاد هـذا الـفـضـاء الـضـيـق الـذي يـتـورط المـشـاهـد بـدخــولــه ألا

ـافّاف أو الكيس البلاستـيـكـي الـشـفــّب الشـفــّيختلـف عـن المـكـع
اللذين احتويـا جـسـدهـا فـي الـعـرضـين الـسـابـقـين. فـمـن خـلال هـذا
الحـصـر فـي الـفـضـاء، أقـامـت الـفـنـانـة جـدلـهــا بــين جــســد الــذات
وجـسـد الآخـر، وبـواسـطـة جـسـدهـا وعـبـره، خـاطــبــنــا فــن حــاطــوم
في معنى الاحتجاج والمـقـاومـة، وفـي حـالات الـتـمـاثـل والـتـغـريـب

والمنـفـى.
ــقّوضـمـن إيـقـاع بـحـثـهـا الـفـنـي الـذي تـنــاول الــفــضــاء الــضــي

لـلـكـشـف عـن نـزاعـات الـذات والجـسـد، قـامـت حـاطـوم بـالـتـركـيـز
على دلالات احتجاز الجسد وأسره في عملـين مـتـوالـيـين اسـتـهـدفـا

ـي بـقـدر يـضـاهـيّتـوريـط جـسـد المـشـاهـد فـي فـضـاء عـمـلـهـا الـفـن
تـوريـطـه فـي «الجـسـد الـغـريـب». فـفـي عـمـلـهـا بـعـنـوان «الـضـوء

ــد عـــام ١٩٨٩ّ) الــذي شـــيLight at the Endفــي الــنــهـــايـــة» (
ـدّ) المـشـيLight Sentenceوعـمـلـهـا بـعـنـوان «عـقـوبـة خـفـيـفــة» (

عام ١٩٩٢ استدرجت حاطوم مشـاهـدهـا بـواسـطـة تـكـثـيـف وعـيـه
بالملموسات نسبة مـع مـتـنـاقـضـات الـفـضـاء الـذي اخـتـلـقـتـه حـتـى

ـة بـين الأسـر والحـريـة أن تـتـلاشـى بـالـنـسـبــةّكـادت الـفـروق الـضـدي
ل المـشـاهـد الحـر مــن جــراءّلـلـمـأخـوذ فـي عـمـلـهـا الـفـنــي. فــتــحــو

 سلـبـي لـعـمـلـهـا المـعـنـي بـالأسـر إلـى كـونـهٍد مـتـلـقّذلـك مـن مـجـر
مـضـمـون الأسـر ذاتــه.

»�? ¡u?C	w?ـى ّويـسـتـنـد الـتـكـويـن فـي مـنـشـأ حــاطــوم المــســم

W?¹U?N?M�«م عمودي ينتحـل شـكـل بـوابـة مـن الـقـضـبـانّ على مـجـس
تت عند الزاوية لجدارين متقابـلـين. وعـلـى جـهـتـي الـبـوابـةّـبُالتـي ث

ارتـفـعـت جـدران مـن الـطـوب طـلــيــت بــالــلــون الأحــمــر الــدمــوي.
أمـا مـصـدر الـضـوء الـوحـيـد الـذي يـنـيـر هـذا الـفــضــاء المــســدود،

اف ضوئي يـعـتـلـي الـزاويـة، وقـد كـشـف انـهـمـارّفيـتـدفـق مـن كـش
إنـارتـه الـسـاطـعـة إطـار الـبـوابـة بـحـيـث يـتـجـلـى لـلـعـيـان هـيـكــل
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قضبان البوابة وقـد تـألـفـت مـن سـتـة أعـمـدة مـن وحـدات الـتـدفـئـة
ون البـرتـقـالـي. وفـيـمـا انـتـشـرتّجـت بـالـلّالكهـربـائـيـة الـتـي تـوهــ

الـظـلـمـة الـدامـسـة فـي كـافـة أرجـاء الـقـاعـة المحــيــطــة بــالــزاويــة،
مّ بـغـرابـة مـا يـشـهـد. وبـالـطـبــع، يــتــقــدًيـقـف المـشـاهـد مـشــدوهــا

قة في الزاويـة بـين الجـداريـن.ّ صوب الضوء والبـوابـة المـعـلــًمجذوبـا
وفي اقترابه، يكتشف المرء كيـف اسـتـحـال فـتـح الـبـوابـة المحـكـمـة

 هـذه الاسـتـحـالـة، تـكــادّبـالمـزلاج عـلـى كـلا جـانـبـيـهـا. وفــي ظــل
المـسـافـة الـعـريـضـة بـين الـقـضـبـان أن تـغـري المـشـاهـد بـالـتـفـكــيــر
فـي مـحـاولـة المـرور ولـو خـلـسـة مـن بـيـنـهـا إلـى مــا وراء الــبــوابــة

ي به إلى نـهـايـة المـطـافّ التجـربـة قـد تـؤدّمن فضاء الـزاويـة، لـعـل
السعيدة التي يوحي بها عنوان العمـل. لـكـنـمـا المـفـاجـأة الـكـامـنـة
فـي الـعـمـل تـبـاغـت المـشـاهـد وتــروعــه إذ يــحــس لحــظــة وصــولــه
أمام البوابـة بـازديـاد الحـرارة المـنـبـثـقـة مـن الـقـضـبـان الـكـهـربـائـيـة

ج الحرّالمشتعلة فيـهـا ممـا يـلـسـع عـيـنـيـه وجـلـده جـاعـلـة مـن المـتـفـر
سـجـين الـفـضـاء الـذي وقـف فـيــه.
»�W?H?O?H?)« W?ÐuIFتـه حـاطـوم ّوبالمثل، فـفـي المـنـشـأ الـذي سـم

يـعـبـر المـشـاهـد دون وعــي مــنــه تجــربــة الأســر. أمــا هــذا المــنــشــأ
ين متوازيين مـن الأقـفـاصّف من صـفــّالبسيط في تركـيـبـه، فـيـتـأل

ـتـت هـذه الأقـفـاصّـبُـبـة الـتـي خـلـت مـن أدنـى شـيء. وقــد ثّالمـكـع
 فـوقًه أمـتـاراّ يـرتـفـع عــلــوًفـوق بـعـضـهـا الـبـعـض لـتـؤلــف جــدارا

طـول الإنـسـان. وقـد الـتـقـى الـصـفـان المـتـقـابـلان بمـجـمـوعـة ثـالـثـة
 بـيـنـهـمـا. أمـا هـذهً مـسـدوداًـل ممـراّمـن الأقـفـاص الـفـارغـة لـتـشـك

نعت من شبكة أسـلاك مـعـدنـيـة قـاسـيـةُالأقفاص العالـيـة، فـقـد ص
ي، وقد بـدت بـعـض أبـوابـهـا مـفـتـوحـة عـلـىّـون الـفـضّلـيـت بـالـلُط

مـصـاريـعـهـا بـاتجـاه المـمـر. أمـا مـصـدر الـنـور الـوحـيـد فــي قــاعــة
العرض، فقد انبعـث مـن الجـزء الـزجـاجـي الأعـزل لـضـوء كـهـربـائـي

ق وسط الممـر. وفـيـمـا يـخـتـرق إشـعـاعّساطع تـدلـى مـن حـبـل مـعـل
الضوء شبكات الأقفاص الفارغة، تـنـتـشـر عـلـى الجـدران المحـيـطـة

ربـط بـحـبـل الـضـوء،ُك آلـي ّظلال أطـيـاف مـروعـة. وبـفـضـل مـحـر
يـتـحـرك مـصـدر الـضـوء عـلـى مـهـل شـديــد بــاتجــاه الأرض حــيــث

 قـبـل أن يـسـتـعـيـد صـعـوده الـبـطــيء إلــى الــوســطًـح قـلـيــلاّيـتـرن
المـنـخـفـض لـلـمـكـان. ومـن جـراء هـذه الحـركــة الآلــيــة المــتــوانــيــة،
تلـوح شـبـكـات الـظـلال الـتـي تـلـقـي بـهـا الأقـفـاص الـفـارغـة عـلـى

ـح هـنـيـهـةّالجـدران، وتـتـحـرك وفـق حـركـة الـضـوء الـبـطـيـئـة وتـتــرن
قبل أن تمتد وتتراكـب وتـنـتـشـر مـحـتـلـة الـفـضـاء المـعـتـم بـأكـمـلـه.
أمـا هـذه الأطـيـاف الـعـائـمـة مـن الـظـلال المـتـرامـيـة فـي كـل اتجـاه،
فتربك المـشـاهـد لـدى أول لـقـاء لـه بـهـا لاخـتـلال إدراكـه بـالـفـضـاء
المـتـمـايـل مـن حـولـه. ومـا أن يــعــي بمــا حــولــه فــي الــظــلــمــة مــن
أقفاص وظلال وضوء متحرك حـتـى يـرى كـيـف انـغـمـر ظـل جـسـده

كـة حـولـه بـحـيـث بـدا فـي وسـطــهــا ســجــينّضـمـن الـظـلال المـتــحــر
قفـص بـحـجـم قـاعـة الـعـرض.

ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن اخـتـيـار حـاطـوم لـعــنــاويــن أعــمــالــهــا
ينطـوي عـلـى أكـثـر مـن مـعـنـى فـي مـعـظـم مـقـطـوعـاتـهـا الـفـنـيـة.

» - «الــعــقــوبـــةLight Sentenceفــإن لــلــعــنــوان الإنجــلـــيـــزي «
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تـينّ من الكلمتـين الإنجـلـيـزيٍة لـكـلّالخفيفة» ازدواجية لـغـويـة خـفـي
» الـتـي تــعــنــيLife Sentenceة «ة عـلـى الـتـذكــيــر بــعــبــارعــلاو

» التي تعنـي «الخـفـيـفـة»Light«عقوبة مدى الحيـاة» . فـكـلـمـة «
» بمـعـنـى «الحـيـاة»، هــيLifeالـتـي يـشـبـه لـفـظـهـا كــلــمــة «هـنـا و

 «الـضـوء» كـمـا وردت فـي عـنــوان الــعــمــلًكـلـمـة تـعــنــي أيــضــا
 قـراءةًالأسـبـق «الـضـوء فـي الـنـهـايــة». ومــن هــنــا يمــكــن أيــضــا

عنوان العمل الأخير بمعنى «عقـوبـة الـضـوء». وضـمـن هـذا المـعـنـى
ته ليس بـصـفـتـه الـعـامـل الـعـضـويّالآخر، يستـعـيـد الـضـوء أهـمـي

فـي تـشـكـيـل الـعـمـلـين فـحـسـب، بـل بـصـفـتـه الـعـنـصـر الأسـاسـي
الذي يسمح لأعيننا بالبصـر. وبـالـتـالـي، فـبـواسـطـة حـاسـة الـبـصـر

ـن عـمـلا حـاطـوم الـتـلـمـيـحّوحـدهـا يمـكـنـنـا أن نـدرك كـيـف يـتـضـم
كـم عـلـيـهـمُإلى أن السـجـنـاء لا يـقـتـصـرون عـلـى أولـئـك الـذيـن ح

 كل مـن لـه الـعـيـون لـيـرىًبالـسـجـن فـحـسـب، وإنمـا يـشـمـل أيـضـا
ويختبـر بـنـفـسـه ولـو فـي لحـظـة خـاطـفـة إحـسـاس مـن صـدر الحـكـم

علـيـه بـالـسـجـن مـدى الحـيـاة.

عـلـى إيـقـاع الـتـراث الـذي صـنـعـتـه أصـوات الـنـســاء الــعــربــيــات
الـلاتـي انـتـشــرن عــلــى مــدى تــاريــخ الأدب الــعــربــي، ســاهــمــت

ـانـات الـعـربـيـات فـي هـذا الـعـصـر بـدور فـعـلـي فـي صــنــاعــةّالـفـن
ـا لـنـظـيـراتــهــن فــيًتـاريـخ الـفـن الـتـشـكـيــلــي المــعــاصــر. وخــلاف

الـثـقـافـات الـغـربـيـة الـلاتـي اعـتـبـر عــطــاؤهــن الــفــنــي مــن قــبــل
المـؤسـسـات الـفـنـيـة بـصـفـتـه ذات قـيـمـة صــغــرى، فــقــد حــظــيــت

انـات الـعـربـيـات بـالاعـتـراف بـهـن فـي أوسـاطـهـن الـثـقـافـيـة،ّالـفـن
بل وقف عدد منهن في طليعة التـجـديـد والـتـغـيـيـر عـلـى الـسـاحـة
الـعـامـة، وذلـك بـفـضـل طـاقـاتـهـن الإبـداعـيـة عـلـى قـلـب الـنــظــام

.٢٩السـائـد فـي الـتـعـبـيـر
قتها السعدي قبـل مـا يـزيـد عـلـى نـصـفّفإن اللوحات الـتـي عـل

ــد الــبــتــةّقـرن فـي رواق المجـلــس الإســلامــي الأعــلــى، لــم تــتــقــي
ًبالأعراف الموروثـة والمـعـتـقـدات الـسـائـدة الـتـي ارتـبـطـت تـقـلـيـديـا
بـالـتـصـويـر. كـمـا جـاءت لـوحـات سـاروفـيـم المـتـخــمــة بــالــدلالات

ى الكوابح التي سـادت فـي مـحـيـطـهـا الـثـقـافـي.ّالجنسيـة لـتـتـحـد
ًيـاّـلـت أعـمـال كـلـتـا الـفـنـانـتــين تحــدّوإلـى جـانـب ذلـك، فـقـد شــك

للاتجاهات الفنية السائدة بـين أبـنـاء وطـنـهـمـا المـشـتـرك. وبـالمـثـل،
فـقـد اخـتـارت حـاطـوم لـغـة مـرئـيـة مـبـتـكـرة نـبـذت كـافـة تـقـالــيــد
التصـويـر الـذي طـالمـا ازدهـر عـبـر الـقـرون فـي الـبـلـد الـذي أقـامـت

فيـه.
ولئن فصل الزمان والمكان بين هؤلاء الفـنـانـات الـفـلـسـطـيـنـيـات

 تـعـبـيـريـة نجـمـت عـن مــخــتــلــفًـين أشـكــالاّالـثـلاث الـلاتـي تــبــن
 منهن سعت لاسـتـجـمـاعًات في المقـاومـة، إلا أن كـلاّالاستراتيـجـي

اللحظات التاريخية المعـيـشـة ضـمـن تـعـبـيـرهـا الجـمـالـي. وبـذلـك،
تجاوزت كل منهن لغة البيان السائد وسـمـت فـوق هـيـمـنـة الخـطـاب
المـبـتـذل. فـإن لـوحـات الـسـعـدي الأيـقــونــيــة، وعــوالــم ســاروفــيــم

 مـن جـهــةّالأثـيـريـة، وعـروض ومـنـشـآت حـاطـوم الـداعـيـة لـلــمــس
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ت الدور الـذي تـؤديـهّوالتباس الـفـضـاء مـن جـهـة أخـرى، كـلـهـا أد
المـرايـا. فـمـن خـلال انــعــكــاس الــذات الخــاصــة بــكــل مــن هــؤلاء
الفنانات في إطار إبداعهن، منحـن الجـسـد لـذاكـرتـهـن الـسـيـاسـيـة

ـت صـورة الـواقـع الخـاصـة بـحـيـاة كـل مـنـهــن. ويمــكــنّبـحـيـث تجــل
الـقـول إن أعـمـالـهـن الإبـداعـيـة هـذه لا تـقـتـصـر عــلــى انــعــكــاس
صورة ذاتهن فحسب بل وإنها تـعـكـس بـشـكـل عـام تجـربـة مـعـظـم
النساء الفلسطينيـات الـلاتـي يـجـدن أن مـا يـجـمـعـهـن مـن قـواسـم
مشتركة مع الرجال في الوطـن أكـثـر ممـا يـجـمـعـهـن بـقـضـايـا المـرأة

.٣٠فـي بـلاد الـعـالــم
أما الإدراك الجمالي، والأولويـات الـسـيـاسـيـة واسـتـراتـيـجـيـات

لات في مجـالاتّير وفق ما يـطـرأ مـن تحـوّالمقاومة، فإنهـا قـد تـتـغ
 مـنّالـواقـع الخـاص بـالـفـنـانـة الـفـلـسـطـيـنـيـة. ولـكــن مــهــمــا حــل

ـرات مـحـيـطـة بـهـا، فـإن الـذاكـرة سـتـسـتـمـر دون شـك فــي أنّتـغـي
يّك الأساسي في صيـاغـة رؤيـتـهـا. ولـذا، فـإن الـتـحـدّتكـون المحـر

الذي يـواجـه الـفـنـانـة الـفـلـسـطـيـنـيـة الـتـي تـقـيـم وتـبـدع فـي أرض
الـوطـن الـذي شـهـد مـسـقـط رأسـهـا - وبـغـض الـنـظـر عــن مــكــان
إقـامـتـهـا عــلــى هــذه الأرض، ســواء كــان ذلــك فــي هــذا الجــانــب

يــهــا الأكــبــرّأو ذاك ممــا ســمــي بـــ«الخــط الأخــضــر» - فــإن تحـــد
 مـنً وسـيـاسـيــاًالـيـوم هـو كـيـفـيـة إعـادة تـعـريـف ذاتـهـا جـمــالــيــا

ما وقـد جـرى تـعـريـفـهـا مـن قـبـلّخلال مـوقـف نـقـدي حـاسـم لا سـي
إخـوانـهـا ومـن قـبـل أعـدائـهـا عـلـى الـسـواء بـصـفــتــهــا «الآخــر».
فبعد أن حيل بينها وبين المـيـراث الـفـنـي الـذي وضـعـه مـن سـبـقـهـا
مـن مـبـدعـين ومـبـدعـات مـن أهـل الـوطـن، فــإن الــســؤال المــبــاشــر
الـذي يـواجـه الـفـنـانـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بـالــنــســبــة لجــمــهــورهــا مــن
الفلـسـطـيـنـيـين والإسـرائـيـلـيـين، مـن الـنـسـاء والـرجـال، هـو مـا إذا

ـهـم عـلـى الانـعـتـاق مــنّكـان بـاسـتـطـاعـة عـمـلـهـا الـفـنـي أن يـحــث
السـجـون الأكـبـر الـتـي جـرت نـشـأتـهـم فـيـهـا.
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·‰ÈÒ¯‰Â ÌÈÈÓ Ì‰ Ò‡ˆÂÈ‚· ÌÈÎ Í¯„ˆÓ‡· ˜¯ ÏÏÈÏÚ· ÌÈ˘‡¯ ˙ÂÚ

Ó∫Â‡¯ ÆÌÈÈÙÎ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒ

Richard Ettinghausen, Arab Painting, New York, Skera/Rizzoli, 1977, pp.

178-179; James Hall, Dictionary of Subjects and Symbols in Art, New

York, Harper & Row Publishers, pp. 16-17.

È¯˜Ï·Ú ÏÚ ¯˙ÂÈ ˙·Á¯ ‰‡„ÂÓ Ï˘ ‰˙∫Â‡¯ ÌÂË‡Á ‡Â

Mona Hatoum, Paris, Centre Georges Pampidou, 1994; Michael Archer

(et al.), Mona Hatoum: Contemporary Artist, London, Phaidon Press

Inc., 1997; Mona Hatoum, Chicago, Museum of Contemporary Art,

1997; Mona Hatoum, Turin, Castello di Rivoli, Museo d‘Arte

Contemporanea, 1999; Mona Hatoum: The Entire World as a Foreign

Land, London, Tate Gallery Publishing, 2000.

ÏÈ‚ ‰·˘ Í¯„‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÁÂ˙‰ ‰˘‡‰ Ï˘ ‰˙Â˘È·¯Ú·Ï ‰ÈÈÂËÈ

‰ ‰‡Ó‰ ÔÓÏ ̈ È˙Â¯ÙÒÈ˘˙ÈÚ‰ ‰‡ÓÏ „ÚÂ ̇·ÚÂ‰ ̈ ÌÈ¯˘Ú‰Ú·Â‰ Â‡ ‰¯

Ó ÔÙÂ‡·ˆÓ‡· È˙¯ÂÒ‚ ˙ÂÚ∫Â‡¯ ¨‰ÙÂ

Fedwa Malti-Douglas, Woman’s Body, Woman’s Word: Gender and

Discourse in Arabo-Islamic Writing, Princeton, Princeton University Press,

1991.

Edward W. Said, “The Art Displacement: Mona Hatoum’s Logic of

Irreconciliations,” in Mona Hatoum, London, Tate Gallery Publishing,

2000, pp. 7-17.

ÆÌ˘

‰Ó‰ ÍÈ¯‡˙Ó‰ Ï˘ ˜ÈÂ„Èˆ·¢ ‚· ≥±© ÌÂË‡Á Ï˘ ¢¯ÂˆÓ„Â ®±π∏≤ È‡ÓÚ

ˆÓ‡· ÈÏÓ È˘È‡ ·˙ÎÓ ̇ ÂÚ· ≥ ÌÂÈÏ Æ±πππ Ò¯‡ÓÈ˙·· ÌÈÈÁ‰ ̄ Â‡˙Â¯ÈÈ

·Ï „Ú·Ó ÈÏ‡¯˘È‰ ¯ÂˆÓ‰ ÍÏ‰ÓÈÚÈËÒÏÙ ‰˘‡ Ï˘ ‰ÈÈ˙–ÈÂ·Ï∫˙

Lina Mikdadi, Surviving the Siege of Beirut: A Personal Account, London,

Onyx Press, 1983.

∫Ì‚ Â‡¯

Jean Said Makdisi, Beirut Fragments: A War Memoir, New York, Persea

Books, 1990.
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·¯ÚÓ‰È∫Â‡¯ ¨˙

Rozsika Parker & Griselda Pollock, Old Mistresses: Women, Art and

Ideology, New York, Pantheon Books, 1981; Linda Nochlin, Women, Art

and Power and Other Essays, New York, Harper & Row, 1988.

ÎÓ‰ Ï˘ ̄ ˙ÂÈ ‰·ÂË ‰·‰ Ì˘ÏÓ‰ ÌÈÏÂ˘· ̇ Â¯ˆÂÂÈ‰ ̇ ‡ ÌÈÚÂÈ¯· ̇ÔÈ

·‚ ‰ˆÂÁ‰ ̈ ÌÈ˘Ï Ï˘ ̇ ÂÏÂ‚Â ÌÂ‡ÊÎ ‰ÈÏ‡˘ ̈ ÚÎ ·¯ ÔÓÊ ÂÙÒÏ–∫Â‡¯ ̈ ÍÎ

bell hooks, Ain’t I a Woman?, Boston, South End Press, 1981; Chandra

Talpade Mohanty, “Under Western Eyes: Femininst Scholarship and

Colonial Discourses,” Boundary, 2, 12(3)/13(1) (Spring-Fall, 1994).
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الهـوامـش

احـتـوى الـديـوان عـلـى مـخـتـارات مـن الـقـصـائـد المـتـرجـمـة لـلـشـاعـرات الـتـالــيــة

اد،ّأسـمـاؤهـن: أنـدريـه شــديــد، ونــازك المــلائــكــة، وايــتــل عــدنــان، وتــريــز عــو

وسـي،ّونادية تويني، وحنان مـيـخـائـيـل، وفـدوى طـوقـان، وسـلـمـى الخـضـراء الجـي

ـار، وسـنـيـة صــالــح. أمــاّـة أبـو خـالـد، وعـائـشـة أرنــاؤوط، وســمــر الــعــطّوفـوزي

ـنـي عـلـى الـعـمـل فـي هـذا الـكـتـاب، فـقـد كـان الأسـئــلــة الــهــامــة الــتــيّمـا حــث

طـرحـتـهـا حـركـة الـنـسـاء فـي الـولايـات المـتـحـدة فـي مـطــلــع ١٩٧٠. راجــع:

Kamal Boullata, Women of the Fertile Crescent: An Anthology of Modern

Poetry by Arab Women (Washington, DC, Three Continents Press, 1978;

Boulder, Co. Lynn Reinner Publishers, 1992).

ـةّبـالـعـربـيـة راجـع الـنـص الـذي كـتـبـتـه بـعـنـوان: «مـنـشـور جـنـسـيـاســي»، مــجــل

n???
«u???�.عــدد ٢٨، صـــيـــف ١٩٧٤، ص٤٦-٥٩ ،

ن الأدب العربي ثـروة وإمـكـانـيـاتّتقول الناقدة الأدبـيـة تـري دي يـانـغ: «يـتـضـم

استثنائية بالنسبـة لـكـتـابـات الـنـسـاء ولـربمـا يمـكـن اعـتـبـارهـا أغـنـى تـراث أدبـي

في هذا المجال». وبـشـأن الـفـتـرة مـا بـين الـقـرن الـسـادس والـقـرن الـثـالـث عـشـر،

تـضـيـف : «لا يـشـيـر سـجـل المـؤلـفـات الـنـســائــيــة فــي الأدب الــعــربــي إلــى أن

 بالمـعـرفـةًصوت المرأة كان المدخل لـهـا فـحـسـب بـل أن هـذا الـصـوت كـان مـشـبـعـا

ن لصاحبته المستـوى المـسـتـحـق مـن الاحـتـرام والـتـقـديـر الـثـقـافـيّوالإطلاع ممـا أم

الذي لم يـحـظ بـتـحـقـيـقـه الـكـثـيـر مـن الـرجـال.» المـقـتـبـس مـن:

Terri De Young, “Love, Death and the Ghost of al-Khansa,” in Kamal

Abdel-Malek (ed.) Tradition, Modernity, and Postmodernity in Arabic

Literature (Leiden, Brill, 2000) pp. 45-75.

ولـلـمـعـلـومـات الـعـامـة بـشـأن إسـهـامـات الـنــســاء فــي تــاريــخ الأدب الــعــربــي،

راجـع: إمـلـي نـصـرالـلـه، نـســاء رائــدات (بــيــروت، مــؤســســة نــوفــل، ١٩٨٦).

ـقـة بـالـكـاتـبـات، راجـع «المـرأة والــكــتــابــة» فــيّوفـي مـجـال الـدراسـات المــتــعــل

ع الـبـاحـثـاتّالعدد الخاص مـن بـاحـثـات، المجـلـد الـثـانـي، ١٩٩٥ (بـيـروت، تجـم

ـات ).ّاللـبـنـانـي

ـانـة الـعـربـيـة راجـع:ّللـمـؤلـفـات الـعـامـة عـن الـفـن

Helen Khal, The Woman Artist in Lebanon (Beirut, Institute for Women’s

Studies in the Arab World, Beirut University College,1987); Nazil

Madhkhour, Women and Art in Egypt (Cairo, State Information Service

Press, 1993); Salwa Mikdadi Nashashibi, Forces of Change: Artists of the

Arab World (Washington, DC, The National Museum of Women in

the Arts, 1994); Fran Lloyd (ed.) Contemporary Arab Women’s Art:

Dialogues of the Present (London, Women’s Art Library, 1999).

لمزيد من التفصيل عن ظاهرة الـفـن الـتـشـكـيـلـي الـفـلـسـطـيـنـي فـي مـطـلـع الـقـرن

ري الأيـقـونـة فـي طـلـيـعـة الـرواد فـي الـفــنّالـعـشـريـن، وكـيـف أصـبـح آخـر مـصـو

» W??Ý«—œ ∫ÊU??J??*« —U??C?×?²?Ý	s??H??�« w??طــه، ّـلاُالـتـشـكــيــلــي، راجــع :كــمــال ب

d?�U?F?*« w?M?O?D?�KH�« wKOJA²�«تونس، المنظمة العربية لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة) ،

والـعـلـوم، ٢٠٠٠) وبـشـكـل خـاص أنـظـر الــفــصــل الــثــانــي : «مــيــلاد الــلــغــة

ـيـة فـي الـتـصـويـر» ص ٤٥-٨٤. ومـن الجــديــر بــالــذكــر أن هــذه الــدراســةّالمحـل

ـانـة مـن بـدايـاتّـع فـي أعـمـال أكـثـر مـن اثـنـتـي عـشـرة فــنّتـشـمـل الـبـحـث المـوس

نـةّالقرن العشرين حتى أواخر التـسـعـيـنـات وذلـك عـلاوة عـلـى نـشـر الـصـور المـلـو

ÎÓ‡Ï ·ÂÏ‡Ë‰∫‰ ˙ÂÓ‡· ˙ÂˆÂÏÁ ÌÈ˘ ÈËÒÏÙÈ˙

١

٢

٣

٤

ـانـة تـنـتـمـي إلـى الـفـتـرة نـفـسـهـا.ّلأعـمـال مـا يـزيـد عـلـى ٤٠ فـن

يـعـود الـفـضـل إلـى مـؤسـسـة عـبـد الحـمـيـد شـومـان، ودائـرة الــفــنــون فــي عــمــان

 لـعـدد مـن لـوحـات زلــفــةً خـاصـاًالـتـي اسـتـضـافـت فـي خـريـف ١٩٩٨ مــعــرضــا

الـسـعـدي الـتـي كـتـب لـهـا الـبـقـاء مـن مـعـرضـهـا الـذي أقــيــم فــي الــقــدس عــام

 عـلـى صـفـحـات مـن ســجــل زائــري ذلــك١٩٣٣ً. وقـد اشـتـمـل المــعــرض أيــضــا

المعرض مما سمح لـي بـقـراءة المـلاحـظـات الخـطـيـة عـلاوة عـلـى مـشـاهـدة الـلـوحـات

الـتـي كـانـت ولـلأسـف فـي حـالـة مـن الـتـلــف.

طـه،ّـلاُـار فـي الـتـصـويـر الـفـلـسـطـيـنـي راجــع كــمــال بّلـلـمـزيـد حـول فـكـرة الـصــب

،»�?q?�d?Jـار فـي الـفـن الـفـلـسـطـيـنـي المـعـاصــر» فــي ّ«عـاصـم أبـو شـقـرا والـصــب

صـــيـــف، الــــعــــدد ٬٦٠ ١٩٩٩، (ص ٢٦٠-٢٦٣).

مـن بـين الـرسـامـين الأيـقـونـوغـرافــيــين الــروس الــذيــن عــاشــوا فــي الــقــدس فــي

ـة مـن الـطــبــيــعــةّروا المـواضـيــع الحــيّأواخـر الـقـرن الـتــاســع عــشــر والــذيــن صــو

اغن، وليونيد بـاسـتـرنـاكّالفلسطينية نذكر الكساندر إيفانـوف، وفـاسـيـلـي فـريـش

وهـو والـد بـوريـس بـاسـتـرنـاك صـاحـب روايـة «الـدكـتـور جـيـفــاكــو». ولــلــمــزيــد

من المعرفة عـن تجـربـة الأيـقـونـوغـرافـيـين الـروس فـي الـتـصـويـر المـعـاصـر، أنـظـر:

Oleg Tarassov, “Russian Icons and the Avant-Garde: Tradition and

Change,” in Bettina-Martine Wolter, The Art of Holy Russia: Icons from

Moscow, 1400-1660 (London, Royal Academy of Arts, 1998, pp. 93-

99).

نـة لـهـذه الـلـوحـات وغـيـرهـا مـن الـفـتـرة ذاتـهــا فــيّيمـكـن مـراجـعـة الـصـور المــلــو

ÊU??J??*« —U??C?×?²?Ý«.ص ٢٢-٤٢ 

كـان ابــراهــيــم طــوقــان (١٩٠٥-١٩٤١)و عــبــد الــرحــيــم مــحــمــود (١٩١٣-

١٩٤٨) وعـبـد الـكـريم الـكـرمـي (١٩٠٧-١٩٨٨) أكـثـر شـعـراء الـوطـن شـهــرة

فـي فـتـرة الانـتــداب.

�??q الـكـتـابـة الـصـحـفـيـة فـي تـلـك الـفـتـرة الـتـي نـشـرت فـي مـجـلــة ًأنـظـر مـثـلا

¡w?ý:للأديبة أسمى طوبـي (١٩٠٥-١٩٨٣) بـالإضـافـة إلـى كـتـابـهـا بـعـنـوان 

5??D?�?K?	 w?	 W?O?Ðd?F?�« …√d?*«(عـكـا ١٩٤٨). أمـا بـالإنجـلـيـزيـة فـراجـع مـثــلا ً

ـم الـتـي كـانـت فـي طـلـيـعـة الــنــســاء الــلاتــي قــدن حــمــلــةّكـتـاب مـاتـيــل مــغــن

الاحتجـاجـات فـي فـلـسـطـين ضـد الـسـيـاسـة الـبـريـطـانـيـة فـي الـبـلاد:

Matiel Mughannam, The Arab Woman and the Palestine Problem (London,

H. Joseph, 1937).

ولـلـمـزيـد مـن المـعـرفـة عـن مـوقـف المـرأة فـي تـلـك الـفـتـرة، راجـع نـص الخـطـابـات

»*?d√…الـتـي ألـقـتـهـا الـنـسـاء فـي مـؤتمــر الــقــاهــرة (١٥-١٨ أيــار ١٩٣٨) فــي 

5?D?�?K?	 W?O?C?
Ë W?O?Ðd?F?�«المؤتمـر الـنـسـائـي الـشـرقـي المـنـعـقـد بـدار جـامـعـة :

الاتحـاد الـنـسـائـي المـصـري (الـقـاهـرة، المـطـبـعـة الـعـصـريــة بمــصــر، ١٩٣٩).

، وخـاصـة فـي المـدن فـيـمـا كــانً«كـان قـيـام الأفـراد بـالـسـلـب والـنـهـب مـنـتــشــرا

ذلـك أقـل مـنـه فـي الـقـرى والمـنـاطـق الـريـفـيــة، إذ لــم يــوجــد فــي بــيــت الــفــلاح

الـعـادي مـا يـغـري بـقـدر مـا كـان فـي الأحـيـاء المـيـسـورة لـلـمـدن الـكـبــيــرة. وقــد

 مما أدى إلى تشكيـل المجـمـوعـاتً شخصـيـاًنت هذه السرقات العـامـة دافـعـاّتضـم

الـتـي بـات لـهـا مـصـلـحـة مـاديـة فـي طـرد الـسـكـان الـعـرب.» المـقـتـبـس مــن:

Ephraim Kleiman, “Khirbet Khiz’ah and Other Unpleasant Memories”

in Ian S. Lustick (ed.). Triumph and Catastrophe: the War of 1948, Israeli

Independence and the Refugee Problem (New York, Garland, 1994,

p.132).

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١



31 Ð ‰U?L?‡�
Ô

ö?‡?Ò∫tÞ w?M?O?D?‡?�?K?H?�« s?‡?H?�« w�  «b‡z«—

من بـين الـنـسـاء الـعـربـيـات مـن لـبـنـان وسـوريـة وفـلـسـطـين الـلاتـي سـاهـمـن فـي 

صناعة المشهد الثقافـي فـي بـيـروت خـلال هـذه الـفـتـرة والـلاتـي نـشـرن أعـمـالـهـن

اد، ونـاديـة تـويـنـي، وثــريــاّفـيـهـا نـذكـر: الـشـاعـرات إيـتـل عـدنــان، وتــريــز عــو

مـلـحـس، وسـلـمـى الخـضـراء الجـيـوســي، وســامــيــة تــتــونجــي، وســنــيــة صــالــح؛

ام (١٩٢٧-١٩٦٧) وليلـى بـعـلـبـكـي، وغـادة الـسـمـان،ّات سـمـيـرة عـزّوالـروائـي

ـور؛ والـنـاقـدات الأدبـيـات: خـالـدة الـســعــيــد، وعــايــدةّولـور غـريـب، ومـنــى جــب

انـات الـلاتـي أقـمـن فـي بـيـروت وعـرضـن أعـمـالـهـنّمطـرجـي إدريـس. ومـن الـفـن

فيـهـا خـلال الـفـتـرة ذاتـهـا نـذكـر: مـاري حـداد (١٨٩٥-١٩٧٣) وسـلـوى روضـة

شـقـيـر (١٩١٦)، وإيـفـيـت أشـقـر (١٩٢٨) وهـوغـيـت خـوري كـالان (١٩٣١)،

وهـلـن الخـال (١٩٣٢)، ونـاديـة صـيـقـلـي (١٩٣٦) والـفـلـسـطـيــنــيــات جــمــانــة

الحـسـيـنـي (١٩٣٢) وتمـام الأكـحـل (١٩٣٥) ومـلـيـحـة أفـنـان (١٩٣٩) ولـيـلـى

ات في تطوير الفنون التـشـكـيـلـيـةّالشوا(١٩٤٠). وقد ساهمت النساء الـلـبـنـانـي

ونشر ثقافة بديلة. أما صـالـة الـعـرض الـتـي اعـتـلـت سـاحـة المـعـارض الـبـيـروتـيـة

والتي كان لها الـتـأثـيـر الأكـبـر فـي بـيـروت فـقـد كـانـت «غـالـيـري وان» الـصـالـة

الـتـي أسـسـتـهـا هـلـن الخـال مـع زوجـهـا الـشـاعـر يــوســف الخــال. وفــيــمــا بــعــد،

قـامـت نـخـبـة مـن المـثـقـفـين المـسـتـقـلـين بـتـأسـيـس دار الـفـن بـرئـاسـة جـانـين ربـيـز

(المــتــوفــاة عــام ١٩٩٢). وبــفــضــل قــدرات هــذه المــرأة وخـــبـــرتـــهـــا فـــي إدارة

ل المـركـز إلـى أهـم مـلـتـقـى تـنـويـريّالنـقـاشـات وفـي إعـداد المـعـارض الـفـنـيـة تحـو

لأهـل الـثـقـافـة فـي المـديـنـة.

زت أكاديمية الفنـون الجـمـيـلـة الـلـبـنـانـيـة بـرنـامـجّمنذ تأسـيـسـهـا عـام ١٩٣٧، رك

ّ.تـدريـبـهـا الـفـنـي بـنـاء عـلـى الـرسـم والـتـصـويـر بـالألــوان عــن الــنــمــاذج الحــيــة

ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن مـريم خـيـرو، الـسـوريـة المـولـد، كـانـت أول امـرأة عــرفــت

لـوقـوفـهـا عـاريـة أمـام الـرسـامـين وطـلابـهــم مــنــذ عــام ١٩٣٩.

ـلـة أجـريـتـهـا مــعــهّذكـر لـي هـذه المـلاحـظـة داوود زلاطـيـمـو فـي مـقــابــلــة مــســج

في بيـتـه فـي الـقـدس فـي ٢٦ تـشـريـن الـثـانـي ١٩٩٨. ومـن مـنـظـور الـتـلـمـيـذ،

 (الكـويـت ١٩٨٩)»�? w?K?O?J?A?²?�« s?H	 w?	D?�?K??5راجع: اسـمـاعـيـل شـمـوط، 

ص ٤٨-٤٩. أمــا هــذا الــكــتــاب فــلا يــرد فــيــه أي ذكــر لأي مــن الــفــنــانــات

الـثـلاث الـلاتـي يـدور حـولـهـن مـوضـوع الـدراسـة الــراهــنــة.

أنـظــر شــمــوط، ص ٥٤.

خـلال سـنـوات الـدراسـة الأربـع فـي كـلـيـة الـفـنـون الجـمـيـلـة فـي الــقــاهــرة، عــمــل

شـمـوط لإعـالـة نـفـسـه فـي مـكـتـب تجـاري لـلإعـلانـات الـسـيـنـمــائــيــة (١٩٥٠-

١٩٥٤). ولـدى عـودتـه مـن أكـاديمـيـة الـفـنـون الجـمـيـلـة فـي رومــا بــعــد أن درس

ة سنتـين، عـمـل فـي قـسـم الإعـلان بـوكـالـة الـغـوث الـدولـيـة (الأونـروا)ّفـيـهـا مـد

ة عـامـين (١٩٥٦-١٩٥٧) ومـن ثـم، افــتــتــح لــه فــي المــديــنــةّفـي بــيــروت مــد

ة ٦ سـنــوات (١٩٥٨-ّ بـه لـلإعـلان الـتــجــاري عــمــل فــيــه مــدً خــاصــاًمـكـتــبــا

١٩٦٤).وفـي عـام ١٩٦٥ بـاشـر عـمـلـه فـي مـنـظـمـة الـتـحـريـر الـفـلـسـطـيــنــيــة.

أنــظــر: شــمــوط ص ٬٥١ ٥٥.

للإطلاع على وجهة نظر تعنـى بـالـصـورة المجـازيـة لـلـمـرأة فـي الـفـن الـتـشـكـيـلـي

الفلسـطـيـنـي راجـع المـقـالـة الـتـالـيـة:

Vera Tamari & Penny Johnson, “Loss and Vision: Representations of

Women in Palestinian Art Under Occupation,” in Annelies Moors (ed.

et al.), Discourse and Palesine: Power, Text and Context (Amsterdam, Het

Spinhuis, 1995, pp.163-172).

 مقال تيـنـا المـالحـي شـيـرويـل: «تـخـيـل فـلـسـطـين مـثـل الـوطـن الأم»ًأنظـر أيـضـا

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

فـي هـذا الـكـتــاب.

 الـعــدد ٢٦-u??Š»—ـهــم»، ّثـون عـن فــنّـون يـتــحــدّراجـع: «الـفـنـانـون الــلــبــنــانــي

٢٧، آذار-نــــيــــســـــان ١٩٦٧، ص ١٥٠-١٥٧.

l?� Íb?ŠË »_¹: ًلفـدوى طـوقـان راجـع مـثـلا
Ò

ÂU?،القـاهـرة، دار مـصـر لـلـطـبـاعـة) 

 (١٩٥٥b??łË
Ò

U???N??ð (بــيـــروت، دار الآداب، ١٩٥٧) ³???Š U??M??D??Ž√
Ò

U??ً،بــيـــروت) 

 (بـــيــــروت، دار الآداب ١٩٦٧).√�???o????K????G???*« »U???³???�« ÂUدار الآداب، ١٩٦٠) 

ـوسـي فـقـد جـمـعـت كـافـة قـصــائــدهــا المــنــشــورة فــيّأمـا سـلـمـى الخــضــراء الجــي

»�r?�U?(« l?³?M?�« s?� …œu?Fالدوريات الأدبيـة خـلال الخـمـسـيـنـيـات فـي ديـوانـهـا 

(بـــــيـــــروت، دار الآداب، ١٩٦٠).

ات اللاتي انطلـقـن مـن الـسـوريـالـيـة حـوالـي الـفـتـرةّ من بين الفـنـانـات الأمـيـركـي

 تجاهـلـهـن فـي أمـيـركـا آنـذاكّنفـسـهـا الـتـي عـمـلـت فـيـهـا سـاروفـيـم والـلاتـي تم

نـذكـر: لـيـونـورا كـاريـنـغـتـون، ومـايـا ضـارن، وهـلـن فـيـلـيـبـس، وألـيـس راهــون،

وكـاي سـادج، ودوروثـيـا تـانـيـنـغ، وريمـيــديــوس فــاروس وغــيــرهــن. راجــع:

Amy Winter, “Surrealism Revisited” in Art Journal (Spring 1997);

Whitney Chadwick, Women Artists and the Surrealist Movement

(London, Thames & Hudson, 1991); Penelope Rosemont (ed.) Surrealist

Women: An International Anthology (Austin, Texas University Press,

1998).

يمكن مشاهدة رسومات ساروفيم الـتـخـطـيـطـيـة لـقـصـة بـعـلـبـكـي «سـفـيـنـة حـنـان

، الـعــدد ٤،أيــار-حــزيــران ١٩٦٣، ص ٢٢-u??Š»—إلـى الــقــمــر» فــي مــجــلــة 

٢٨. ومن الجدير بالذكر أن هذه الفصـلـيـة الـهـامـة الـتـي قـام بـتـحـريـرهـا الـشـاعـر

الفلسطيـنـي تـوفـيـق الـصـايـغ (١٩٢٣-١٩٧١) ونـشـرهـا فـي بـيـروت (١٩٦٢-

١٩٦٧) كـانـت تـشـتـمـل فـي كـل مـن أعـدادهـا عـلـى نـص مـا لإحـدى الأديــبــات

ا من الـصـفـحـاتًالعـربـيـات. كـمـا خـصـصـت المجـلـة فـي أكـثـر مـن مـنـاسـبـة عـدد

لـنـقـاش إحـدى الـفـنـانـات إلـى جـانـب نـشـر بـعـض أعـمـالـهـا.

أمـا بـالـنـسـبـة لمحـاكـمـة لـيـلـى بـعـلـبـكــي، فــقــد جــرت فــي ٢٧ حــزيــران ١٩٦٤

أمام محكمة المطبوعـات الـتـي رفـعـت الـقـضـيـة بـنـاء عـلـى مـا سـمـتـه: «الإسـاءة

إلـى الأخـلاق الـعـامــة» فــي عــبــارات وردت فــي الــكــتــاب الــذي نــشــره جــورج

 عـنًـهـا المـثـقـفـون دفـاعــاّـة شـنّغـريـب فـي أيـلـول ١٩٦٣. وبـعـد حـمـلـة مـسـتــقــل

حـريـة الـكـاتـبـة، فـإن مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف فــي قــرارهــا الــصــادر فــي ٢٣ تمــوز

١٩٦٤ بـرأت بـعـلـبـكـي وأمـرت بـإعـادة كـافـة الـنـســخ الــتــي تمــت مــصــادرتــهــا

مـن الـكـتـاب.

أنـظـر هـلـن الخـال، صــفــحــة ٧١-٧٨.

اشتق اسم عائلة ساروفيم أو (سيـرافـيـم ) مـن صـيـغـة الجـمـع لـكـلـمـة «سـيـراف»

الـتـي تـشـيـر بـالـعـبـريـة إلـى اسـم المـلاك الـذي يـنـتـمـي إلـى المـرتـبـة الـعــلــيــا فــي

الطبقات السمـاويـة الـتـسـع حـسـب الأسـاطـيـر فـي الـيـهـوديـة والمـسـيـحـيـة. راجـع


?U?O‰، الإصحـاح ٦: الأعـداد ١-٣، وU?O?F?ý≈ d?H?Ý ًمـثـلاe?Š d?H?Ýالإصـحـاح ،

ر هـذا الـنـوع مـن المـلائـكــة فــي الــفــن الأيــقــونــي١ّ: الأعـداد ٥-١١. وقــد صــو

 سـتـة أجـنـحــة،ًالـبـيـزنـطـي وفـي الـفـن الإسـلامـي بـأجـنـحـة بـلـغ عـددهــا أحــيــانــا

ر عامة في الفن المسيحي الغربي للـعـصـور الـوسـطـى ولـعـصـر الـنـهـضـةّفيمـا صـو


??U د رأس لـه عـدد مـن الأجـنـحـة. أمـا فـي كـتـاب ّبمـجـرu?K?<« V?zU?−?Žفـقـد ،

وصفه «كعب الأحبار» كـالـتـالـي:«أنـه مـلاك عـظـيـم الـشـأن، لـه أربـعـة أجـنـحـة،

 به المغـرب والـثـالـث تـسـربـل بـه مـن الـسـمـاءّ بـه المـشـرق والآخـر سـدّأحدهـمـا سـد

إلى الأرض والرابع الـتـثـم بـه مـن عـظـمـة الـلـه تـعـالـى». أنـظـر المـراجـع الـتـالـيـة:

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣
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Richard Ettinghausen, Arab Painting (New York, Skira/Rizzoli, 1977,

p.178-179).

James Hall, Dictionary of Subjects and Symbols in Art (New York, Harper

& Row Publishers, p.16-17).

لـلـمـزيـد مـن المـطـالـعـة حـول أعـمـال مـنـى حـاطـوم، أنـظـر المـراجـع الـتـالـيــة:

Mona Hatoum (Paris, Centre Georges Pampidou, 1994); Michael

Archer (et al) Mona Hatoum: Contemporary Artist (London, Phaidon

Press Inc., 1997); Mona Hatoum (Chicago, Museum of Contemporary

Art, 1997), Mona Hatoum (Turin, Castello di Rivoli, Museo d’Arte

Contemporanea, 1997); Mona Hatoum: The Entire World as a Foreign

Land (London, Tate Gallery, 2000).

ل حول انبثاق التـعـبـيـر الأدبـي الـنـسـائـي مـنـذ الـقـرنّللإطلاع علـى تحـلـيـل مـفـص

الـتـاسـع حـتـى الـقـرن الـعـشـريـن مـن خـلال الـصـوت الـذي مـنـحـتـه المـرأة لـلـجـسـد

ـي، راجـع:ّأو جـعـلـت مـنـه وسـيـط كـلامـهـا الـفــن

Fedwa Malti-Douglas, Woman’s Body, Woman’s Word: Gender and

Discourse in Arabo-Islamic Writing (Princeton, Princeton University

Press, 1991).

راجــع:

Edward W. Said, “The Art of Displacement: Mona Hatoum’s Logic of

Irreconcilliations” in Mona Hatoum: The Entire World as a Foreign Land,

pp.7-17.
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 فـي مـديـنـةطـهّـلاُكمـال بولد الفـنـان الـتـشـكـيـلـي والـبـاحـث فـي الـفـنـون 
 في فرنسا. توجد أعمـالـه الـفـنـيـة ضـمـنًالقدس (١٩٤٢) وهو يعـيـش حـالـيـا

مـجـمـوعـات فـنـيـة عـامـة فـي بـلـدان مـخـتـلـفـة تـشـمـل الأردن وقـطـر وفـرنــســا
وبريطانيـا وإسـبـانـيـا والـولايـات المـتـحـدة الأمـيـركـيـة. أمـا دراسـاتـه فـي الـفـن
فقد نشرت في العديد من المجلات الثقافية العـربـيـة والأمـيـركـيـة والإنجـلـيـزيـة

Mundus Artium¨ Third Text¨ Peuplesالإســــبــــانـــــيـــــة: نــــســـــيـــــة والــــفـــــرو

Méditerranens¨ Journal of Palestine Studies¨ Cuadernos de la
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Artium¨ Third Text¨ Peuples Méditerranens¨ Journal of Palestine

Studies¨ Cuadernos de la Alhambra¨ Michigan Quarterly Review¨
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Â ®±π∏π©–The Encyclopedia of the Palestinians·ÈÁ Æ®≤∞∞∞© ˙‡ ¯

 ÌÈ¯ÙÒ‰ÈËÒÏÙ ÌÈ„ÏÈ ∫˙ÂÓ‡ ˙ÂÈÂ„ÚÌÓÏÂÚ ˙‡ ÌÈ¯ˆÂÈ ÌÈ

˘„ÁÓ·¯Ú·© ®±ππ∞© È‚‡ ¨˙ÈÏÈ˙Ù¯ˆÂ ˙Â ®˙ÌÈ¯˜ÁÓ ∫ÌÂ˜Ó ¯ÂÊÁ˘

ÈËÒÏÙ‰ ¯ÂÈˆ·Ô· È–ÂÓÊ·¯Ú·© ®≤∞∞±© ÈÆ®˙

المـرجـع الـسـابـق.

فـي رسـالـة شـخـصـيـة لـي بـتـاريـخ ٣ آذار ١٩٩٩، ذكـرت لــي مــنــى حــاطــوم أن

تـاريـخ الـيـوم الـذي قـامــت فــيــه بــعــرض «تحــت الحــصــار» فــي لــنــدن كــان ٣١

أيـار ١٩٨٢. لـلإطـلاع عـلـى كـتـابـات وثـائـقـيـة لـنـسـاء فـلـسـطـيـنــيــات عــاشــوا

تجـربـة حـصـار بـيـروت، أنـظـر الـتـالــي:

Lina Mikdadi, Surviving the Siege of Beirut: A Personal Account (London,

Onyx Press, 1983); Jean Said Makdisi, Beirut Fragments: A War Memoir

(New York, Persea Books, 1990).

للاطلاع على تحليل نقدي لتاريخ التمييز ضد الـنـسـاء فـي الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة

في الـثـقـافـة الـغـربـيـة، أنـظـر:

Rozsika Parker & Griselda Pollock, Old Mistresses: Women, Art and

Ideology (New York, Pantheon Books, 1981); Linda Nochlin, Women,

Art and Power and Other Essays (New York, Harper & Row, 1988).

من أجل فـهـم أفـضـل لـلـعـقـبـات الـتـي طـالمـا اعـتـرضـت إمـكـانـيـة الـتـحـالـف بـين

الـنـسـاء فـي الـعـالـم، راجــع:

bell hooks, Ain’t I a Woman? (Boston, South End Press, 1981); Chandra

Talpade Mohanty, “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and

Colonial Discouses,” Boundary 2 (12(3) / 13 Fall, 1994).
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Daoud Zalatimo

Caliph ‘Umar with outstretched

arms preparing to embrace

Sophronius, Jerusalem’s Patriarch

 oil on canvas, 60 x 100 cm

2
Mubarak Sa‘d

Muslim and Christian Natives

Celebrating Saladin’s Liberation of

Jerusalem

 1945, oil on canvas, 80 x 120 cm

3
Zulfa al-Sa‘di

Salah al-Din al-Ayyubi (Saladin)

c. 1933, oil on canvas, 70 x 50 cm

1

2
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Zulfa al-Sa‘di

Sharif al-Hussein Ibn ‘Ali

 c. 1933, oil on canvas, 70 x 50 cm

5
Zulfa al-Sa‘di

Faisal Ibn al-Hussein

c. 1933, oil on canvas, 70 x 50 cm
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Zulfa al-Sa‘di
Ahmad Shawqi

c. 1933, oil on canvas, 70 x 50 cm

7
Zulfa al-Sa‘di

Jamal al-Din al-Afghani

c. 1933, oil on canvas, 70 x 50 cm

8
Zulfa al-Sa‘di

‘Umar al-Mukhtar

c. 1933, oil on canvas, 70 x 28 cm
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Isma‘il Shammout

We Will Return

1954, oil on canvas, 78 x 94 cm

10
Isma‘il Shammout

The Woman Guardian of Fire

1989, oil on canvas, 90 x 120 cm

11
Isma‘il Shammout

The Martyr

oil on canvas
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 Juliana Seraphim

 Woman Flower-1

1966, oil on canvas, 100 x 80 cm

13
 Juliana Seraphim

Woman Flower-2

1972, oil on canvas, 100 x 80 cm
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Juliana Seraphim

Sea-1

1974, oil on canvas, 130 x 110 cm
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Juliana Seraphim

Sea-2

1974, oil on canvas, 130 x 110 cm
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 Juliana Seraphim

Untitled

1965, pen and ink, 60 x 40 cm
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Mona Hatoum

Under Siege

1982, performance

Aspex Gallery, Portsmouth

Photo: J. Mc Pherson
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Mona Hatoum

The Negotiating Table

1983, performance

The Western Front, Vancouver, B.C.

Photo: Eric Metcalfe
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Mona Hatoum

Measures of Distance

1988, video, 15 minutes

20
Mona Hatoum
Corps étranger

1994, installation

350 x 300 x 300 cm

Photo: Philippe Migeat
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Mona Hatoum

The Light at the End

1989, installation

Angle iron frame, six electric

heating elements

166 x 162.5 x 5 cm

Photo: Edward Woodman
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Mona Hatoum

Light Sentence

1992, installation

Wire mesh lockers, motorised

 light bulb

198 x 185 x 490 cm

Photo: Edward Woodman
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